تديل! لسلمميل 
ف ْكشف الغرس,البوي 
لىالهند 


١4 فرة‎ 060 


2 -السسد حسين جلال 


المكتبة الثقافية 
(؟١86)‏ 


فىكشف الطربق البحرى 
الىالهمنتد 


١48-١16 


د . السبيرفسسسن جارلل 


الاخراج الفنى : 
أميمة عل أحمد 


الافادا 


الى 5 
دوح استاذى العالم الففا 
[ الأستاذ الدكتور 0 
٠ . 5‏ 
حسن عثمان ] 


أهد 
ىو ل ف 
هده الدراسة فق 

١‏ فقد كان إلى نشر لتتلمز 

يديه 0 


والله 
أسال أرء 

نَ برحمه رحمة واسعة 

ومسكته 


فسيح جناته ٠‏ 


فى السيد 9 
يد حسن جلال 


0 ا ال ال 


مسبم بهم اببسم عب ب يسيج وم مومس ف جنقو جه 2 
0000-7 سنا وده جوج ابناج 9 ديس يجبه ع2 يبيج جد سيلأ بج عي 8 


معت جب وج ارد زيوب مصبيصر ع و جإجدد ريم ١:‏ ايحو وج يمهو سبد يج لتب بسي ل ا ا 4 ا 5550 م 
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2) 


منذ ظهر الانسان على وجه الأرض وهو مغرم بحب 
الكشسف ٠ )١(‏ ولكنه وجد فى بداية الأمر صعوبات شديدة 
اضطرته الى٠النضال‏ ضد قوى الطبيعة وضد الحيوانات 
اللفترسة ٠‏ لذلك انقضت قرون توقف فيها الانسان عن 
واختلال الأمن والخلاف بين القبائل والشك فى الأاجانب 


)١(‏ الكشف . دفعك الشىء عما يواريه ويغطيه ٠‏ كشفه يكشفه 
كشفلا ٠‏ فانكشف وتكشف كشيفه مكشوف أو منكشف ٠‏ 

انظر هحادة : كشف فى لسان العرب لابن هنظور ٠‏ طبعة دار 
الكتب جح ١١‏ ص أ١" ٠‏ 

أها كلمة : « اكتشف » فقد ورد معناها كالآتى : « اكتشف الكبش 
النعجة نزا عليه ) ٠‏ 

وراجع قاهوس المنجد ٠‏ الطبعة الثانية عشرة ١١160‏ ,2 ص 47" ٠‏ 

وقد ارم التنويه للخطا الشائع فى .استخدام كلمة « اكتشف-.:< 


ومساكل الغذاء عبن الصحراء والمحيطات ٠‏ فلما تيسرت له 
السبل أخذ يضرب فى مشارق الأرض ومغاربها ويركب 
متون البحار ويتجشسم أعظم المشساق ويصبر على ما يصادفه 
لكى يكشف بلادا جديدة ٠‏ 


وتاريخ البسرية انما هو تاريخ لمحاولات. الانسان 
التعرف على العالم الختارجى المحيط به وكذلك عالمه 
الداخلى * 

لقد ولد الانسان راحلا وان أعجزته الرحلة تخيل 
رحملة غير محسوسة فى عالم الخيال ٠‏ 

ان حب الانسان للمعرفة والكشدف عن المجهول كامن 
فى نفسه منذ بدء الخليقة والى أن برث الله الأرض ومن 

وها ننحن نرى انسان القرن العشزين وقد نجح فى 
الهيبوط على سطح القمر والعودة سالما الى الأرض ومازال 
حبتي يومنا هذا بحاول ازاحة الستتار عن أسرار الخراكتب 
الأخرق ٠‏ 07 5 


قد استغرقت معر فتتنا للكرة الأرضية سطحا وبحارا 
آلاف السنين ومثات الأميال » ٠‏ فخريطة العالم التئ “نزاها 
اليوم مكتملة ودقيقة ما هى الا محصلة الأطزارا المخدلفة التئ' 
مرت نبها, حتى أصيحته بتلك الصؤورة بيفضل .جهود. الزجالة 
ورجال “ الكشفته:الفنين: منجارزا لنا بطدريقة. عالئية.كل 
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٠ 


مساهد |اتهم ولا قكاد توجد الآن بقعة فى العالم لم إيتم 
كشسفها. يعد باستثناء بعض الأماكن المنعزلة "في القارة 
القطبية الجنوبية ٠‏ 

٠‏ 'والصفحات التالية دراسة لمنعطف, مام فى تاريخ 
البشرية وهو حركة الكشوف الجغرافية الكبرى التنى قامت 
فى عصر النهضة الأوربية ٠‏ وهى محاولة القاء أضواء متعددة 
على خخوانب هذا الحادث الخطير : أيعاده ودوافعه ودور 
الحجضارة العربية: فية , وأدوات الكشف من خرائط ملاحبية 
وأجهزة ملاحية وسفن ومدافع ٠‏ وجهود البرتغاليين 


لتحقيق هذا الهدبف ٠‏ 
وكذلك القاء الضوء على حقيقة موضوع ارشناد أحمد 
ابن ماحد لفاسكودى جاما وهمى ارواية ضعيفة تفتقر 2 لكثير 


0 بن سنا 
(وب)2 

والجديد فى هذه الدراسة أنها أوضحت ولأول هرة 
الموضوعات الآنية : 

© دود اللسلمين يصفة عامة وفى الأندلس بصفة 
خاصة فى نجاح ودفع حركة الكشوف الجغرافية الكبرى فى 
عصر النهضة الأوربية ٠‏ 

© أعصمية الأدوات التى استخدمت فى تحقيق 
عملية الكشوف الجغرافية مثل : © ' 


الخراقط الملاحية والجداول الفلكية والبوصصسلة 
البحرية والالسبرلاتب وآلة الي ( الكوادرانت ) 
والسفين والمدافع ٠‏ 


© اللمراجل الخمس التى تم عن طريقها كشدف 
الطريق البحرى الى الهند ٠‏ 


هذا وقد استندته الدراسة الى مصادر أصاية لم 
يسبق استخدامها » وبخاصة فيما يتعلق برحلة فاسكودى 
جاما الأولى الى الهند ٠‏ 


ولا يسعنى هنا الا أن أعترف. بفضل استاذى المرجوم 
الأستاذ الدكتور حسن عثمان الذى راجع أصول هذا 
البحث » عندما كتبته لأول مرة سبنة 1359 » أى منذ حوالى 
خمسة وعشرين عاما ٠‏ فأيدى ملاحظاته العلمية القيمة 
بتواضع العالم ومنوالاب وكان لهذه الملامظات أهميتها عندما 
أعدت كتابة هذا البحث واغداده للنشر ٠‏ 


الفصل الأول 


دور العضارة العربية وحضارة عصرى النهضة 
فى دفع حركة الكشوف الجغرافية 


ماراه بيجم ١‏ مي اويا قا به يجيي :امد سام مثا فوج امد سام يا سن ل ا حرذ و وملا © ها فر قه كاه م كمأ افا دا مامح2 ع اح جالحروية بود د 3 ب نوك ل ايع را 0 سأ و طاع يمول #طاه ع عع «مان مزج وطاعه رحيد ع ثر اك رت الأنل جيم 19 ١‏ 


1-1-1 1 1 1 000 0ك 


١ 


دور الحضارة الاسلامية وحضارة عصر النهضة 
الأوربية فى دفع حركة الكشوف الجغرافية () 


أولا : دور الحضارة الاسلامية فى الاندئس فى حركة 
الكشوف الحغرافية : 


اذا كانت حركة الكشوف الجغرافية فى عصر النهضة 
قد انطلقت من شبه جزيرة ايبيريا فعلينا أن نتوقف قليلا 
لنتأمل أسياب ذلك » ونستعرض الأثر الحضارى العربى 
إزاء الحادث الخطير الذى كان منعطفا حاسما فى التاريخ 
الحديبث ٠‏ 1 

ذلك أن حمركة الكشوف الجغرافية لم تنطلق من 
الاندلس من فراغ ٠‏ ولكن كان وراء ذلك الأمر خلفية 

- للمؤلف دراسة مستفيضة حول هذا الموضوع  غير منشورة‎ )١( 
٠ وفى سبيل اعدادها للنشى بمشيئة الله تعالى:‎ 


1١١ 


تاريخيية وحضارية قامت واستمدت جذورها من الحضارة 
الاسلامية التى شملت جوانب متعددة 2 أهمها الحضارة 
البحرية وما ارتبط بها من أدوات معاونة ٠‏ 


ان الفتوح العربية وغريزة السيادة التى فطن عليها 
العربى ممى التى شقنت الطريق أمام الثقافة غربا » وساعدت 
على انتقال علوم اليونان والهند عبر شمال أفريقيا وأوريا ٠‏ 

واستقر العرب فى أسبانيا ثمانية قرون ( 0011 
5 م ) وكانت أسبانيا خلالها مركزا للاتصال بين 
آسيا وأفريقيا من جهة وبين أوربا من جهة أخرى ٠*‏ وهى 
الجبر الذى عبرت منه تأثيرات الحضارة الاسلامية المتفوقة 
الى القارة الآوربية ٠.‏ 

وها نحن نرى المعاهد العلمية تزدهر أيام الموحدين 
فى المغرب والأندلس »2 وكانت المعاهد العلمية الاندلسية 
فى أشبيلية وقرطبة وغرناطة وبلنسيه ومرسيه يومئذ 
مجمع العلوم والمعارف الرفيعة فى تلك العصور ٠‏ وكانت 
مقصد الطلاب من كل فج » وزودت المكتبات التى تضم 
أنفس الكتب والمصنفات فى مختلف العلوم والفنون .)0١(‏ 

وأصبحت أسبانيا الاسلامية قبلة العلم والعلماء فى 


)١(‏ محمد عبد الله عنان ؛ نهاية الأندلس وتاريغ العرب المنتصرين: 
وهو العصر الرابع هن كتاب دولة الاسلام بالأندلس ٠‏ الناشي مكتبة 
الخانجى بالقاهرة ٠‏ الطبعة الرابعة /المو١ا ٠‏ ص 476 + 


١ 


أوريا , بل كانت مركزا رئيسيا لحركة الترجمة فى أوربا 
ومكان التقاء حضارة الشرق والغرب حيث وجدت عليها 
ثربة خصبة للانطلاق الى كشسف المجهول فى: عالم البحار 
والمحيطات والقارات 9 

ولا غرو فان الأسسانيين والبر تغاليين قد إس_تفادوا 
من علوم وحضارة المسلمين ٠»‏ ساعدتهم فى كشسف العالم 
البجدم يدم , وانطلقت يسفنهم وبحارتهم حول أفريقيا فى 
طريقها للهند * 


أهمية الموقع الجغرافى تشبه جزيرة اسيريا : 
تغميز سواحل شسيه جزيرة ايبيريا بانها طويلة 

وممتدة وتطل على مياه البحر المتوسط والمحيط الأطلسى 
مما جعلها عرضة باستمراد للغزو البحرى ٠‏ وقد أدرك 
المسلموكث هذه المسألة منذ بادىء الأمر ورسموا لأنفسهم 
سياسة بحرية اعتمدوا فيها على دور الضناعة القديمة التى 
كانت منتشرة على تلك السواحل مثل : طر طوشة 106058 
وطرا كونة قدمع12:2 ودانيه واصع© واقنت عماسدعتل[له 
وبحانه وستطءة2 واشميلية واآنوه5 والحزيرة الخضراء 
ومنولة وغيرها ٠ )١(‏ 
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وفى عهد الموحدبين والمرايطين اشتهرت صناعة السفن 
فى طرايلس والقيروانك وسوسه » كما بنى الاندلسيون ميناء 
« سلا » على المحيط الأطلنطى بتصميم « المعلم أبو عبد الله 
محمد إن على فن أمل أشبيلية » وكان من العارفين بالحيل 
الهندسية ومن أصل المهارة فى نقل الأجرام ورفسع 
الأثقال ..٠‏ ,» (0). 


كما أنهم لم يجسوا صعوبة فى الحصول على خامات 
الخشب والحديد وكل ما هو ضرورى ليناء الأساطيل وكان 
ذلك ولا يزال متوفرا فى أسمانيا (؟) ٠‏ 


الى جانب ذلك كان هناك عامل آخر خارجى »2 ففى 
القرن اناسع الميلادى عندما أغار النورما نديون على سواحل 
أسبانيا الغربية » كان معظم الأسطول الاندلسى مرايطا عل 
الساحل الشرقى * فنبه ذلك الحادث الخطير الأذهان للدفاع 
ضد.. تلك الغزوات البحرية ' فقام الأمير عبه الرحمن 
الأوسط ببناء دار لصناعة السفن الحربية فى أشبيدة , 


)١(‏ أذون عبد العليم المعارف البحرية وتطور الملاحة المصرية فى 
الفترة ما بين القرنين التاسع والخامس عشر الميلادى ٠‏ كتاب تاريخ 
البحرية اللصرية ٠‏ وضع فصوله نخبة من الاساتذة المتخصصين 
بجامعة الاسكندرية , بالتعاون مع القوات البحرية ٠‏ الناشر جامعة 
الاسكندرية 974( , ضن 17 :»م 

(1) أحمد مختار العبادى , المرجع السابق .ص 407 . 


١ 


وزود تلك السفن بالآلات ونيم النفطا )١(‏ وبرجال البحر 
المدربين من سواحل الأندلس 9) * 


وإلجدير بالذكر أن نشاط رجال البحر الأندلسيين 
كان مجاله حخوض البحر المتوسط ٠‏ ولم يتجه الى المحيط 
الاطلسى ٠‏ وتلك نقطة هامة جديرة بالبحث ٠‏ ولو حدث 
المكس ٠‏ لتغيرت الأمسور وكان لرجال البحر الاندلسين 
اللسيبق فى كشف العالم الجدايد وطريق رأسن الرجساء 
الصالح » ولكن نشاطهم اقتصر على البحر المتوسط وشمال 
أفريقيا » حيث كانت هناك تجارة رائجة بين قرطبة وساحل 
شسمال أفريقيا , وكذلك مع وسط أفريقيا حتى ‏ 
السودان (”) * 


)١(‏ النيم ( بكسر النون وفتح الياء ) قوارير النفط التى كانت 
تقذف على سفن العدى ٠‏ أحمد مختار العبادى ٠‏ المرجع السابق 2 
صر 6" ٠.‏ 

)2( أحمد مختار العبادى ص 5١5‏ نقلا عن ابن القوطية » 
تاريخ افتتاح الأندلس ٠‏ مدريد 1١9395‏ 2 ص ٠ ١9‏ 


(5) هل ٠‏ ى ٠‏ الحضارة العربية ٠‏ ترجمة الدكتور ابراهيم 
العدوى * سلسلة الألف كتاب الأرل ٠‏ العدد رقم 4م" ٠١‏ القاهرة مكتبة 
الأنجلقو المصرية 2 عام كن اذ اك ص ٠ 1١١5.‏ 1 


١و‎ 


دود هود الأنداسى فى حركة الكسوف الجغرافية : 


لعب اليهود دورا هاما فى ترجمة العديد من الكتب 
العر بية الى العبرية واللاتينية » ونبغ منهم كثيرون فى الطب 
والفلسفة والففيك والكيمياء * 


وقد شسجع الملك الفونسو السادس اليهود فى 
طليطلة لتكريس جهودهم لهذا العمل العظيم » وسميح لهم 
بالعيش الآمن فى هذه المدينة التى ظلت حافظة لطايعها 
الشرقى الاسلامى ٠» )١(‏ 


وفى عام ١5575‏ وهو نهاية حمكم المسلمين فى 
الأندلس ‏ صدر مرسوم بطرد اليهود من أسبانيا فشيرد 
أكثر من مائة وخمسين ألف يهودى 2 فى حين اعتنق 
خمسون ألف يهودى المسيحية () ٠‏ 

ونوجه يهود أسبانيا الى البمرتغال وأخذوا معهم علوم 
العرب الملاحية وجداولهم الفلكية 2» وكانوا قب نققلوها من 
العربية الى العبرية واحتفظوا لأنفسهم بأسرارها » ومن بين 


- 7569 صص‎ ١ أوربا فى العصور الوسطى » ج‎ ١ 13١ه‎ , فشر‎ )١( 
لخد ل‎ 


0( سعيد عاشور » أوربا فى العصور الوسطى ٠‏ الجزء الأول ٠‏ 
الطبعة الأولى ١60608‏ , هكتبة النهضة المصرية ٠‏ ص لاه ٠‏ 


الما 


هذه “العلوم » علم : « المرشالبات الح ا ا 
المعروفة باسم 0 اد » ٠ )١١‏ 

وكانت مدرسّة قشتالة تعد من المدارس الرائدة فى 
هذا العلم » فنقل اليهود الأسبان بذلك علوم الملاحة العربية 
الى لشبونة » وكان لها أكبر الأثر فى نجاح الرحلات البنى 
قامت بها البرتغال بعد ذلك ٠‏ 


ومن بين الذين ذهبوا الى لشبونة رجل يسعى « مارتن 
بهايم » تتتقهطء8 مغ:و34 وكان خبيرا بالجداول الفلكية 
والملااجية , وأسس فى لشسبونة مدرسة للرياضيات وإالفلك 
عرفت فى ذلك الوقنته باسم الجونتا 8)مناق .٠‏ وقد سراعدت 
عبذه الجماعة على امداد فاسكودى جاما » فيما بعد بالجداول 
الفلكية الخاصة بالملاحة حول أفريقيا (؟) ٠‏ 
. ومن الجواسيس اليهود من استطاع الحصول على 
خارطات ملاحية عربية من المحيط الهندى وقدمها امبر تغال٠‏ 
فمن الثشابت أن بعثة من هؤلاء اللتجار البرتغال » وعلى 


2و2 8601 ببمع11 .لنلوم5 01 131181017 ثة سمصتم فطت0 
213-42 .مم ,1931 
البورتولان كلمة ايطالية ظهرت فى القرن الثانى عشر وهى مشتقة 
من كلمة بورتى أى ثضس وهى خرائط ملاحية توضح عليها طرق الملاحة 
والخلجان والرؤوس والثغور ويها خطوط مستقيمة ٠‏ المرجع السابق ٠‏ 
(؟) انور عبد العليم ٠‏ ابن هاجد الملاح ٠‏ سلسبلة أعلام الجرب 
07م لاكؤا ا ص 4ئ ٠‏ 


البحرى الى الهند : هما تقرس دياز من جهة وتقرير 
كوفيلهام من جهة أخرى ٠ )0١(‏ 


وربؤاكد دى. باروش وكاستنهيدا (5) »2 أن, تازيخ 
كشسف البرتغال لسواحل أفريقيا الشرقية يرد ذكر خريطة 
يرتغالية يرجع عهدما لسنة 1٠5١©‏ م لرحلة خوادى 
نوفاللهند (؟) توضح خليج دى لاجوا , المعروف الآن باسم 
خليج لورنزو مركيز ٠‏ وكذلك جزيرة انهاكا 4هع68م1 
على خط عرض 5” جنوبا وخط طول *5* شمالا » وتعتمد 
هذه الخريطة » كما ورد فى المراجع البرتغالية » على معلومات 
مسمتقاة من العرب الذين استوطدوا! سفالة وعرفوا الأنهار 
الثلاثئة التى تصب فى خليج لورنزى مركيز بأسماء عربية 
وكذلك جزيرة الغنم التى ريما كانت هى جزيرة انهاكا 
نفسها ٠‏ ومن ثم فان القول بأن العرب لم يذهبوا الى أبعد 
من خط عرض "5١‏ جنويا غير صحيح (5) ٠‏ 


)0( 161 
(؟) مؤرخان برتفاليان أرخا لرحلة فاسكودى جاما 
(؟) ثالث رحلات البرتغاليين للهند منذ رحلة دى جاما الأولى ٠‏ 


(*) أضور عبد العليم ٠‏ تاريخ البصرية المصرية . هامش 
ص 5ما ٠.‏ 


احا 


الاجهزة والخرائط الملاحية العربية : 


ضع العرب خارطات بحر ية ممتازة للارشاد الملاحى» 
والدليل على ذلك أن الأميرال الب رتغالى الفونسى البوكيرك : 
عاو تنالوناطلة عل موسكلة . أرفق فى تقرير له لملك 
البرتغال فى عام 6 خارطة بحرية كبيرة ملاح من جاوه 
موضحا عليها رأس الرجاء الصالح والبرتغال والبحر الأحمر 
والخليج الفارسى و«زائر الملوك ومسالك ملالحية الى الصين 
وجزيرة فرموزا ٠‏ كما أن فاسكودى جاما نفسه يقرر أنه 
وجد الملاجين العرب على الساحمل الأفريقى يستخدمون 
البوصلة البحجرية « وآللات ملاحية دقيقة وخارطات 
ملاحية ٠ )١(‏ 

كذلك أدخل العرب تعديلات قيمة على آلات الملاحة 
والرصكد مند معرفتهم للملاحة فى عرض المحيطا * ومن 
هذه الآلات : الاسطرلاب (؟) ٠‏ 

كذلك عرف العرب ربع الدائثرة المعروفة الآن باسم 
« الكودرانت » لقياس ارتفاع الأجرام ذوق الأفق عن طريق 


٠ آنور عبد العليم » أحمد بن هاجد 2 ص ؟3”‎ )١( 

(؟) آلة قياس ارتفاع الشمس والنجوم » ولم يصنع منها احسن ممة 
صنع العرب بشهادة أوربا نفسها ٠‏ راجع الفصل الثالث من هذا البحث: 
ص ١م ٠‏ 


0 


قياس زاوية الظل أيضا ٠‏ ومن ربع الدائرة عرف الأوربيون. 
فى القرن السايع عشر سدس الدائرة » أى « آله السدس » 
ماع58 المعروفة حاليا فى الملاحة البحرية٠‏ ويعزى 
ابتكارها لاسحق. نيوتن * 

وقد استعمل الب رتغاليون الأسطر لاب لأول مرة عام. 
6 ( ميلادية ) أثناء رحلاتهم على الساحل الغربى 
لأفريقيا ٠‏ 

كما استعمل دببحو جوميز : 012262© 1016850 ربع 
الدائرة » فبى عام )١( ١551:‏ * 

أما الجداول الفلكية والأازياج فقد بلغت حدا من الاتقان 
والدقة عند العرب لم تبلغه جداول الهند وفارس وغيرهما » 
وذلك من قبل أن تعرف أوربا هذه الحداول [فة م 


ؤكذلك البوصلة البحرية فقد أخذت أوريا فكرتها 
عن العرب فى العصور الوسطى وكذلك كان العرب أسبق 
من أهمل أوربا فى معرفة الوقت وتحديده ٠‏ الى جانب تحدديد 
الانجاه » سواء كان ذلك فى البر أم البحر لتقدم العرب فى 
علم الميقات وتحديك الاتجاه (؟) »* 


)3( المرجع السابق ص 55 ٠‏ 
)2( المرجع السابق 2 ص ٠ "١‏ 
فيه المرجع السابق صرصس ما_ءع ٠‏ 


5١ 


ثانيا : دور عصر النهضة فى بعث حركة الكشلوف 
الجغرافية : ش 


نعريف بعصر النهضة : 


عاش الانسان فى العصور الوسطى حياة التبعية فى 
غالب أشكالها » تبعية روحية ومادية 2 ولكنه مل ذلك 
وتشوف لحريته التى هى أغلى وأجمل شىء فى الوجود 5 


فجاء عصر النهضة كرد فعل ونتيجة طبيعية لطول 
الظلام الفكرى الذى كبلبت به الكنيسة فكر الانسان وروسه 
ابان العصور الوسطى . فعاش طوال تلك القرون 'أسير 
الأوهام 2 بجتن الخرافات ٠‏ ولكن بمجىء عصر النهضة 
انطلقت روحه الى ملكوت الله تعب من كل شىء موجود على 
الآرض وفى السماء وفى روه وفيما وراء الطبيعة ٠‏ كل 
مناحى الحياة امتزجت بروح انسان عصر النهضة » فتمثلها 
وأخرجها لنا نتاجا ضبخبما من المعارف الانسانية والفنون 
التشكيلية والمفاهيم الأخلاقية والدينية ٠‏ حصركة كشسف 
خارج عالمه وداخل نفسه جريئة منطلقة من كل قيد يكبل 
روحه وعقله وانسانيته التى خلقه الله بها » فكان عصر 
الظلام مؤقتنا وزال بمحرد احساس الانسان بحريتة حق 
الاحساس ٠‏ 


فى 


وعصر النهضة هو عصر حرية الانسان »2 فقد ظهرته 
عبقريات انسانية قل أن يجود الزمان بمثلها » فها هو 
ميكلانجلى بوناروتى نأمتسمهما8 وأعع سقاعطء311 
وميكيافيللى » وليوناردافنشى وجيوتو وغيرهم الكثير ٠‏ 


وقد لخص أستاذنا الددركتور حسن عثماذن عصر 
النهضة بأصدق لمات فى مقدمة كتابه « سافونارولا 4 
بقوله: 


« عصر النهضة عصر ثورة وانقلاب خطير أحيدث تغيرات 
جوهرية فى تاريخ الحضضارة الانسانية » شملت شتى مرافق 
الحياة ٠٠٠‏ انبعثت فى عصر النهضة آثار القدماء وأقبل 
كثير من الناس على احياء التراث اللاتينى واليونانى » كما 
سارت فى ذلك العصر تبارات متنوعة جنبا الى جنب ,2 
تيارات من العصور القديمة وتيارات من العصر الوسيط 
واتجاهات حديثئة مستيدة من ظروف الحياة الواقعية ٠‏ 
وأثرت هذه التيارات جميعا يعضها فى بعض ٠‏ وتش.ابكت 
وامتزجت وتنعارضت وتوافقت وتفاعلت »2 ونتج عن ذلك 
كله حضارة عصر النهضة التى هى أسراس الحضارة الآوربية 
الحديثة » ٠ 0١(‏ 


)3( حسن عثمان ٠‏ سافوتارولا ٠‏ دار الكاتب العربى ١547 ٠‏ 2 


ذا 


فعصر النهضة اذن هو فترة الانتقال من العصور 
الوس_طى الى العصر الحديث »2 وفيه تبدلت الاحمصوال 
السياسية وتغيرت أحوال الناس الاجتماعية وآراؤهم الدينية 
والفنية وهبه الناس من رقادهم يطلبونث العلم « وأخدذوا 
ينظرون الى الحياة نظرة جديدة تختلف كل الاختلاف عن 
نظرتهم السابقة » فبدأوا يدرسون تراث الأاقدمين من رومان 
واغريق 2 فسرت فيهم روح هؤلاء الكتاب الأقدمين حمين 
كانو! يتمتعون بجمال العالم وينعمون بفائدة العلم والحرية 
فى التفكير ٠‏ عندئذ عرف الانسان قدر نفسه 2 وشعر 
بكر امته و تفتحجت تفتبحت عيناه على ما وله وتعطش للمعرفة , 
وأيصر جمال العالم 2» ولمس أن من حقه الاستمتاع يكل 
ما أوجده الله على الأرض اللتى يعيش عليها الانسان ٠‏ 


هذا ومما قوى روح الفردية والثتورة والشعور بالذات 
والتحرر من قبيود العصبور الوسطى زوال اللسسسلطتين 
اللتين كانتا تسيطران على عقول الئاس وأجسامهم فى ذلك 
الوقت 2 وهما سلطة الامبراطورية السمايوية ٠‏ وأدى 
#ضمحلال الامبراطورية والبابوية الى ظهور الأمم الأورسية 
الحديثة ٠‏ وادى ذلك الى تغير شديد فى نظام المجتمع , 
وبالتالى فى التأثير على شخصية الفرد ٠‏ 


وكان أيضا لنمو التجارة وازدهارهها أثر فى نمو 
تشخصية الفرد والاهتمام بالمجد الشخصى ٠‏ 


3: 


وكان لنمو المدن واتساعها » أيضا » أهميته فى تحرر 
الانسان من السيطرة الاقطاعية ٠‏ 

وفى حقيقة الأمر يصعب تحديم بداية غصر النهضة 
بابدقة المطلوبة ٠‏ لأنها حركة من حركات الانتقال » توحجد 
فيها الآراء القديمة إلى جانب الآراء الحديثة فترة من الزمان 
قصيرة أم طويلة ٠‏ وترى ذلك طوال القرنين الثانى عشر 
والقالث عثبر اللذين ظهرت فيهما بوادر الرقى على اختلاف 
أنواعها ٠‏ فبدأت اللغات الحديثة وظهر الشعراء »2 وبدأ 
الاقطاع يضعف ويقوى الملوك ٠‏ كذلك شهد القرف الرابع 
عر انشاء الآداب والفنون القومية » فكتب دانتى بالايطالية 
ونسيج على منواله كتاب آخرون فى ايطاليا وانجلترا 
وغيرهم ٠‏ ثم جاء القرن الخامس عشير فتجلت فيه النهضة 
بأجلى مظاهرها » ففيه اخترعت الطباعة على يد جوتنبرج 
اناطمء006 ططول ( من مدينة مينز بأثانيا ) وكان مذو 
الاختراع أعظم نتاج قدمه انسان عصر النهضة للبشرية على 
مر العصور فقد أحمدث انقلابا فى عالم الكتابة ونش المعرفة 
فى شتى أنحاء الأرض ٠‏ ْ 

كذلك اتجه الناس الى اقتناء الكتنبه القبديرة وجبعها 
وانشناء المكئبات العامة 0١ ٠‏ 


لقد بدأت النهضة فى ايطائيا قبل 00 د لأسبات 
ياننية واقتصادية ٠‏ له لسسع المحال هنا لسردها « 
وأصبحت ايطاليا منبتا خصبا لبذور النهضة ٠‏ 


536 


هذا ويرجع بعض المؤرخين سقوط القسطنطينية فى 
أيدى الأتراك ( ١58‏ ) من أسباب النهضة الأوربية 
ومبدثها » بسيب فرار العلماء بكتتبهم وعلومهم لغرب أوربا 
ولا سيما ايطاليا » فأحمسنت أوربا استقبالهم ونشروا فيها 
علومهم ومعارقهم )١(‏ * 


ومن أسباب النهضة أيضا الاتصال الطويل بين 
الأوربيين والعرب » ذلك أن العرب كانوا فى ذلك الوقت 
أهل علم وأدب ؤفن وصناعة ونظم سياسية ومدارك تفوق 
كلها نظائر هما عند الأوربيين ٠‏ على أن امتزاج العقليتين 
الشرقية والغربية 2» كان فى ذاته كافيا لتهيئة وسائل 
الرقى (؟) ٠‏ 


(1) دارك سدنى ٠‏ النهضة الأوربية ٠‏ ترجمة محمد بدران ٠‏ لجنة 

للتاليف والترجمة والنشر ١54١‏ 2 ص 4١‏ . 

ويعارض الدكتور حسين مؤنس هذا الرأى فيقول : « وأما القول 
بان هذه النهضة بدات فى ايطاليا بسبب انتقال علماء الدولة البيزنطية 
اليها فكلام لا يثبت لأقل تفكير » وأابسط ما يهدفه هو أن نسأل : « اذا 
كان عدد قليل من أولئك العلماء البيزنطيين هم الذين اشعلوا قبس النهضة 
فى ايطاليا ٠.‏ فكيف كم يشعلوها فى بلادهم نفسها ؟ وكانوا هناك 
؟قدر وبلادهم أولى بهذا الخير أفاضوه على بلاد الآخرين » ٠‏ 

راجع : حسين مؤنس » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد 
( المجلذ 1١‏ 15), ص 168 ٠‏ 


(؟) سدنى دارك ٠‏ النهضة الأوربية ص ٠ 1١7‏ 
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ويمكن أن نضيف لأسباب النهضة. أيضا انتعاش 
التجارة فى جنوب أوربا وشمالها ٠‏ جنوبا يسبب الحروب 
الصليبية واتصال الشرق بالغرب , وششسمالا لأن المدن الكبيرة 
المستقلة ألفت فيما بينها عصبا تجارية » وتبادلت السفراء 
والقناصل وأنشأت الأساطيلل للقضاء على القراصنة , 
وتأمين سبل التجارة ٠‏ وقد ترتب على هذا الانتعاش رقيا 
فى الأفكار واهتماما بالحياة الدنيا ورغبة فى كسب الال 
ونبذ كثير من الآفكار القديمة » وتحطيم قيود الكنيسة ٠‏ 
واستخدام الأفراد والأمراء الثروة الناتجة من هنه التجارة 
فى تشجيع العلوم والفنون فارتقت: يذلك أحوال الناس 
سياسيا واجتماعيا ٠ )١(‏ 


مظاهر الكسف عن الطبيعة فى عصر النهضة (5؟) : 
ويبرجع هذا الى أن أهل العصر كانوا يعتبرون الحياة على 


)3( المرجع السابق . ص ٠ ١5‏ 

(؟) حسن عثمان 2 محاضرات غير مطبوعة عن عصير النهضة ٠»‏ 
ألقاها .سيادثه على طلبة الدراسات العليا ( تمهيدى ماجستير ) بكلية 
الآداب بالاسكندرية فى العام الدراسى ٠ ١97٠/19‏ وكان لى شرف 
التتلمذ على يديه فتعلمت منه الكثير فنعم الأستان وتعم العالم الفنان ٠‏ 
ولقد شجعتى ‏ رحمه الله على دراسة هذا الموضوع وأرشدنى الى 
معظم نقاطه ٠‏ 1 ش 


فد 


الأرض عادمة الأهمية وان الحياة الأخرى هى الحياة الباقية 
والجديرة بالاعتبار ٠‏ ولم تستمر تلك النظرة فى أذهمان 
الناس فحدث التغير العقلى نتيجة للثقافة واحياء التراث 
القديم ٠‏ ومل السير على منوال واحده ووصول أفكار ججديدة 
من قارات أخرى » فتغيرت نظرتهم للأرض »2 واتجهوا الى 
شتى أرجاء المعمورة يكسفون أسرارها كما كشفوا أسرار 
أفكار العصور الوسطى العفنة والمليئة بالخرافات ٠‏ 


فاتجه الناس الى الرجلة والانتقال في المناطق 
المعروفة » فازدادت حركة السفر ١‏ وكان الناس فى العصور 
الوسطى يسافرون ولكن بصورةٍ أقلل ورحلاتهم نادرة 
للغاية » فبدأ الناس يجدون لذة فى السفر للرزق فى أماكن 
جديدة خاصة بعد نمو المسن وانتشيار التجارة ٠‏ واحب 
الناس رؤية الحضارات الجديدة فنشط السفر داخل 
الامارة ثم الى الدول الآأخرى المجاورة * وشجعت حركة 
الرجلات الحروب الصليبية بين الشسرق والغرب » فكان من 
نتائجها غير, العسكرية نشاط الارتحال والسفر بالاضافة 
الى النشاط التجارى الذى أسهم بدور فعال فى ازدياد 
حركة السفر بقصد التجارة ونش المسيحية ومحاربة 
الاسلام والمسلميين ٠‏ وكان ذلك رد فعل طبيعى ترتب على 
انحجسار العرب من الأندلس ٠‏ 


فى عصر البعث والتحرر الفكرى والجرأة والاحساس 
جالذات غامر إانسان عصر النهضة ليحطم قيود الاضى التى 


"4 


كبلته فى منطقة وإاحدة طول حياته ٠‏ فتسلح بالعلم والفكرة 
الصحيحة ليكشيف عنالعالم المجهول خارج نفسه وداخلها ٠‏ 


فى هذا العصر ظهسر مثات المغامرين والملاحين 
الايطاليين سواء كانوا من جنوه أم البندقية أم لشبونة 
ليمخروا عباب البحر وراء المجهول * 


كذلك نجد فى عصر النهضة جانبا هاما هو تذوق 
اياك الشينة :> 


كان اليونانيون أول من أشادوا بجمال الطبيعة 
واستوحزه فى كتابة الآدب » ثم القبائل الجرمانية كانت 
تعشق الطبيعة ٠‏ ولكن الكنيسة كبلت احساس الناس , 
فلم تحفل بالطبيعة والأرض » ولم يستطع أصلل العصر 
تذوق جمال الطبيعة »2 فكانت الجمال والغابات عندهم بمثاية 
ماوى للشياطين والمردة ولا يجوز الاقتراب منها وكشفها , 
وكان اذا وقع نظره بالصدفة على شىء منة أعر ض عنية 
ونأى يجانبه وعده رجسا من عمل الشيطان ٠‏ ولم تكن 
الدنيا فى نظره مجرد سوى مطية للدار الآخرة 2 فكان 
لا يفكر إلا فى ذنويه وفى هول الموت والحساب ٠‏ وكان 
الجمال فى نظره ,شركلا نصب له كما كان التمتع به أكبر 
الآمام ٠‏ وان الجهل فى اعتقاده مقبولا عنك الله 2 الأنه 
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دليل على صدق العقيدة وقوة الايمان والتصوع لأوامر 
الدين الله ان 


ولكن أممل عصر النهضة خالفوا هذا التفكير وبدأوا 
يحسون أن الطبيعة أحمسن معلم للانسان ٠‏ واوضح صورة 
لحب الانسان للطبيعة ظهرت فى ايطاليا فى عصر النهضة, 
فهم من أواثل الشعوب التى عشسقت الطبيعة وظهر ذلك فى 
الشعر .والموسيقى والفن التشكيى وأيضصا فى الكشسوف 
الجغرافية ٠‏ 

فها هو الشاءعر الايطالى « دانتى » الذى عاش فى 
أواخر العصور الوسطىء ولكن روحه سيقت عصره » وكان 
بشيرا بعصر الثورة الانسانية على كل ما يجذيه للظلام » 
يحاول أن يوقظ فى النفوس بخطوط قوية الاحساس بهواء 
الصباح والامساس بالضوء المرتعش على مدى المحيط 
الو اسع (؟) ٠‏ 


كذلك نجد « بترارك » جغرافيا مشهورا ويقالك أن 
أول.خريطة لايطاليا رسمت بارشاده (؟) ولم يكن بترارك 


٠ "” سندنى دارك » النهضة الأوربية » ص‎ )١( 
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مكررا لأقوال القدماء » بل شعر بنفسه وأحس بتأثير جمال 
الطبيعة 2 وكان الاستمتاع بالطبيعة: بالنسبة له رياضة: 
مختارة لمواصلة التفكير العقلى وليس أدل على ذلك فى 
صعود بترارك قمة جبل فنتو : *نامامء/77 3408 بالقرب 
من افينون 4780208م ووصفة الشاعرى. للمناظر 
الخلايه ٠ )١(‏ 

هكذا تطورت أفكار العصر عن الطبيعة » ولم تستطع 
الكنيسة صلدهم هذا التيار وروحه الدافقة فرضخت وجارت 
هذا الاتجاه 2 فظهر باباوات يشجعون هذا الاتجاه الجديد 
وأعجبوا بالطبيعة وأصبحوا مشجعين وحماة لرجال الفن 
والادب 2 ومشسجعين لرواد الكشف الجغرافى يباركونه 
ويدعون له نالبركات ٠‏ بل ويشسجعون الحكام على كشسشف 
مزيدء من أرجاء الارض لنثسر المسيحية ٠‏ وتخليص أرواح 
الوثنيين من الشرك (؟) * 


الاتجاه نحو دراسة الطبيعة : 


جانب آسص هام تميز به عصر النهضة هى الاتجساه 
نحو دراسة الآرض وما عليها من نبات وانسان وحيوان 
وظهر ذلِكه بشسكل واضح فى الجوائب الآنية : 


)0( ,.ع215582 ص25 عط 024 موه 7 ,مقط ا 5 
: .8 .م ,1897 1 2717 
2( .2 ,أك© .نوه مقط نه ' 


" 


(1أ) درس أهل العصر »ء الجغرافيا القديمة والمعاصرة: 
اليونا نية والوسيطة وأيضا علوم العرب » من جباله ورياح 
وتيارات مائية ٠٠٠‏ الخ ونجد من أهل عصر النهضصة 
المختصين بهذه الدراسة : المايا بيوس الثانى الذى اهتم 
بنتراسة الجبغر افيا ٠‏ وكذلك ليوناردو دافنشى رسسم الخرائط 
وله دحراسات فى الجيولوجيا ٠‏ 

( ب ) درس البعض الاحصاء للتأكد مما لديهم من 
موارد وسكان وتحارة ٠‏ 


( ج ) دراسة الفلك والمجموعة الشمسية» كما وردت 
عند اليونان » وكذلك استفادوا من الفكر والحضارة العربية 
فى هذا المضمار * وكان لدراسة الفلك أثر كبير فى تطوير 
الملاحة الفلكية » مما دفع قسما بعجلة الكشف الجغرافى 
المحرق ٠‏ 


( د ) دراسة النبانات المحلية والنباتات المستوردة 
من آسيا 2 وقاموا بتشريح النباتنات وأنشأوا حدائق 
للنياتات اعتبرت <دائق نموذجية 

( هب ) دراسة الحيوانات المحلية الاليفة والمتوحشة , 
ثم درسوا الحيوانا تالمستجلبة من أماكن بعيدة » وانشئت 
حدائق الحيوان ٠وقام‏ بعض أصل عصر النهضة بتشريح 
الحنوان: ٠‏ فالغدان كان يشرح الحيوان قبل رسمه: ليكون 
الرسم دقيقا * | 0١‏ ! 
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( و ) دراسة الانسان والسلالات البشربة.»واستجلبوا 
أنواعا من الن.اس من أقطار مختلفة ندراسة الأجنساس 
البشرية ٠‏ وشرحوا الجسم البششرى واعتير ذلك تقدماافى 
دراسة الطب والفنون التشدكيلية ٠ )١(‏ 


دور ايطاليا فى حركة الكشوف الجغرافية : 
لايل دور ايطاليا الحضارى' فى دفع عجلة الكد.ف 
الجغرافى الى الأمام عن دور العرب أو الاسبان أو البر نغاليين'٠‏ 
ذلك أن ايطاليا كانت منارة لعصر النهضة ؛' سامقة تدمع 
نورها على أوريا والعالم أجمع ٠‏ فايطاليا مهد نمو الششخصمية 
الانسانية واحساس الفرد دذاته 'كانسان ,2 بدليل ظهؤور 
عبقر يات فدة ومتنوعة فى اتحاهاتها لايمكن حصرها فى 
هذا المقال ٠‏ فاتجه كثير من الايطاليين خارج بلادهم .فى 
رحلات كشفية ,2 وارتبط ذلك كله هروح البحث ععن 
المجحهول والتعطشس للمعرفة ٠‏ واهتممت ايطاليا بالحروب 
الصديبية , لأنها كانت أيضا قوة يحربة ولها علاقات تجارمة 
مع الشرق ٠‏ فقد. أعطى جوضيى البحر المتوسبط . الشبعوب 
القاطنة على شواطثه دافعا عقليا يختلف عن ذلك يت 
التى عاشت فى شماله ٠‏ ارقي 
قامت رحلات المبشرين + وزلملات آسرة «ماركو بولر» 


٠ حسن عثمان » محاضرات :غير مطبؤوعة عن عصر النهضة‎ )١( 


نضل المسلمون -:8؟» 


الى الشرق فى العصور الوسطى كما شاركت ايطاليا فى 
كشف جزر الكنازى بمعرفة الجنويين خسلال القرن 
الثالث عشير وكولومبس نفسه واحد من قائثمة طويلة من 
الايطاليين الذين كانوا:فى خدمة الدول الأوربية الغرببة 
وأبحروا فى عمق المحيط ٠‏ ويذكر يوركهاردت : 

« ان الكشف الحقيقى ليس ما نعثر عليه يطريق 
الصدفة . ولكن الكشف الحقيقى هو ان يجد الانساأن 
الشىء الذى كان يبحث عنه عن طريق العقل والتجربة , 
لذلك فان الايطاليين هم بحق رواد الكشف الجغرافى ٠‏ 
ففى الوقت الذى منحتٍ فيه أسسبانيا اسكندر السبادس 
للايطاليين » أعطت ايطاليا كولومبس للاسبان » ٠ )١(‏ 

وهناك أسماء كثيرة ساهمت , سواء بالخبرة الملاحية 
كرباينة سفن ويحارة 2 أو كرسامى الخرائط الملاحية 
أو بالجهود الفكرية عن جغرافية الأرض واعطاء الناس فكرة 
صحيحة عنها فى حركة الكشف الجفسرافتى فى عصر 
النهضة وها هو : لويجى بوليتى : نانم توعان[ 
ينطق يأقوال هدهشة ( سنة ١54879‏ )2 يستبق بها 
كولومبس فيقول فى شغره . مشيريرا إلى التحذير القديم 
القائم عند أعمدة ممرقل ( جبل طارق ) : لاتسر الى ما بعد 
هذا «< 28ا[نا وناام عل2 » نفيقول : 


)1( 171-72 .طم .كك .052 ,.همعه8ك ,1ه طعاعصناظ 
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« اعلم أن هذه النظرية خاطئة وأن سسفينة الملاح 
الجرىء ستخوض عباب الأمواج الغربية ونتوغل فيها الى 
مدى بعيد ‏ والأرض وان بدت سهلا أملس منبسطا ٠‏ قد 
خلقت فى صورة عجلة مستديرة »2 ولقد كان الانسانف فى 
الأيام الخالية أفظع صورة مما هو 2 وان كان من شس أن 
هرقل نفسه ان يعتريه الخجل اذا عرف » الى أى مدى 
سينطلق يعد قليل أضعف قالب بحرى * 

وراء الحدود التى حاول عبتا أن يضعها له ٠‏ 

سوف يبكشف الانسان يلا شك عن نصف عالم آخر . 

لآن الأشياء جميعها تنزع نحو مركز مشترك عام ٠‏ 

والارض المتزنة اتزانا عجيبا يقيدرة الله العجيبة 
الخفية » معلقة بين أبراج النجوم وفى الحجهات المقايلة لنا 
من الارض هدن ودول . أقطار غاصة بالسكان لم تعرف 
حقيقتها قبل الآن * 

وهامى ذى الشمس تشق طريقها الغربى مسرعة 
تتدخل البهجة على قلوب الأمم بما نتوقعه من ضياء » ٠ )١(‏ 


(1) ول ديوارنت ٠‏ قصة الحضارة ٠‏ الجزء الاول عن المجلد 
الخامس ٠‏ وهو يروى تاريخ الحضارة فى ايطاليا من مولد بترارك حتى 
موت نيتشيان ٠ ) 1918  ١+04(‏ ترجمة محمد بدران ٠‏ لجنة 
التاليف والترجمة والنشر ( المجلد ١48‏ ) 1437 2 صرص "٠١974‏ 
( الطبعة الثانية ) » 
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الفصل الثانى 


دوافع وابعاد حركة الكشوف الجغرافية 
فى عصى النهضة الأوربية 


الل مممش هيو مهبو 


م 


آولا ‏ دوافع حركة الكشوف الجغرافية : 


حاول يعض الكتاب أن يرجع حركة الكششوف 
الجغرافية الى حيوية وتطلع غير عادى من شعوب غسرب 
أورباء والى حب استطلاع ومغامرة وتفوق طبيعى فى 
الجنس ٠‏ أى أنهم بمعنى آخر يثيرون تفسيرا عنصريا ٠‏ 
الا أن الآأمر غير ذلك + فأوريا الغربية قد خرجت الى 
الكشوف الجغرافية بسبب عدة ضوابط وضواغط أهمها 
ما جاء من الخارج ١‏ وأيضا ما صدر عن الداخل ٠‏ 

وبتحليل هذه العوامل لن نعدم أن نرى أثر مراكز 
الحضارة والقوة من عرب ومسلمين وغيرهم ويمكن أن نحدد 
تلك اثعوامل فى ثلاثة جوانب : 


الجانب الأول حضارى : 

لاجدال أن الكشوف الجغرافية نتيجة من نتائج 
النهضة الأروبية » التى سبق لنا الحديث عنها فى الفصل 
السابق ٠‏ وهذه الحضارة بدورها نتيجة هن نتائج الاحتكاك 


لذن 


الحضارى بالعرب , فمن مركز الحضارة العالمية فى العدر 
الوسيطد ‏ فى العالم العربى .. تسربت عناصر الحضارة 
المادية والفكرية الى أوريا عير البحر المتوسط مع التجارة 
والحروب الصليبية ٠‏ ويكفى أن نذكر هنا أن أسيانيا 
ها عرفت البارود والأسلحة النارية التى ستبنى بها 
امبراطوريتها » الا نقلا عن العرب أثناء صراعها معها 0)١(‏ + 


وقد انعطفت أوريا يعد هذا الدرس الحضارى 
وتمثلته ثم طورته > ما شاء لها التطوير » وبفضل ذلك 
التراث وبما فيه من فنون البحر استطاععت أن تخ سرج 
الى المحيط ٠‏ 

)١(‏ استخدم المدفع لاول هرة بالأندلس عام ١798‏ ب 7١١768‏ م 
وكان كذلك عند الاستيلاء على مدينة اشكر 11165065 حيث استخدم 
الغرناطيون المدفع ٠‏ وقد أورد أبن الخطيب وصفا هاما لهذا السلاح 
الجديد , وما أحدثه من ذعر فى صفوف الأعداء ٠‏ وهذا الوصفه 
يعتبر فى الواقع هن أقدم النصوص التاريخية عند استعمال الاسلمة 
النارية ٠‏ راجع : 

أحمد مذتار العبادى . دراسات. فى تاريخ المغرب والأندلسى + 
الطبعة الأولى ٠‏ الاسكندرية , 1974 ٠‏ صريص 4١4 4١١‏ وذلك نقل 
عن ابن الخطيب ؛ اللمحة البدرية » ص ”ا ٠‏ 

وانظن أيضا. : سعاد ماهر , البحرية فى مصر الاسلامية فصلا 

. كاملا. عن .المكاحل وكيف استخدمت أحد المدن الاسبانية المدقع فى 
القرن الزأبع عشر , صيص ٠ 754 - "0١‏ 


1: 


الجانب الثانى سياسى : 


شت أوريا الوسيطة فى عالم اقظاعئى: ممرف ٠‏ 
عالم الفرسان والاقنان والأمراء وعبيد الاقطضاع أو دول 
مدن ونقايات الاوليجاركيه , ولم يكن من الممكن لمثلها أن 
تخرج الى استعمار الكشوف الجغرافية بهذا الهيكل 
السياسى البدائى , بل هى لم تخرج الا يعد أن بدأت فيها 
» جرائثيم القدرمية الأول 2 ب علق خسيدك لعبير الد كتور 
جمال حمدان )١(‏ فضلا على الشسعور والوعى إالذات 
الوطئية واتجهت نحو لم جزئياتها السياسية فى وحدات 
وطنية أكبر فى طريقها الى الدول الوطنية العديئة ٠‏ وقد 
دفعها الى هذا ضغوط القوى الخارجية المعادية ٠‏ فها هو 
« ماكيندر  »‏ العالم الجغفرافى يعترف بأن الذى خلق 
الشهور القومى بكرا فى 'أوريا هو' الضنغوظ: التى أخدقت 
بها : فخطر الفيكنج من الشسمال والاستبس من الشرق 
والعرب والاسلام من الجنوب ٠‏ فالقومية المبكرة والوحدة 
الوطنية التى عرفتها أوربا مكنت لهسا من الخبروج الى 
الكشوف والاستعمار 2 هذا بالاضافة: الى ضغوط العالم 
العثمانى من الشرق بعد.اغسلاق طزق: التجارة: البرية هع 
الشرق الأقصى » مما اضطر أوريا قسزا. اى 'البحن عن 


)0( جتمال حمدان ٠,‏ استراتيجية الاستعمار: والتخريز: : كتابْ الهلال 


٠ 86م٠ هرصن‎ - ١1574 “*بريل‎ 


مع .. 
ل 


الطريق, الدائرى اللبديل » وتقفز قففزة أوسع عبر المحيط الى 
العالم الجديد ٠ )١(‏ 


الجانب الثالث الموقع الجغرافى : 

من العوامل التى أهلت أوربا الغربية لحركة الكشوف 
الجغرافية موقعها الجغرافى » فمن الواضح أن البيئة هنا 
بيئة بحرية مثالية » فسواحلها مترامية متعرجة بالخلجان 
والفيوردات ومحمية بالجزر والارخبيلات ٠‏ خلفها أنهار 
وأحواض » أنهار غنية تدعمها غابات الأخشاب الجيدة 
الصالحة لبناء السفن » الى جانب أن وراء تلك السواحل 
والأنهار تربمية جسرداء وأقاليم متجلدة 012 
تطرد السكان طردا الى الخر 6 والبحر بدوره غنى بثروته 
السمكية ٠‏ وعلى هذا فان كل عوامل الجذب فى البحار 
مكفولة ٠‏ 

ثم أن هناك أخيرا الموقع المواجه للعالم الجديد 
المجهول , ولعل ما ينبغى أن نلاحظه هنا أن ما خرج الى 
الكشوف والاستعمار البحرى بعد ذلك من أوربا » هو غربها 
الساحلى البحرى فقط ٠‏ ابتداء من النرويج والدا نمرك حتى 
أسبانيا والبرتغال (؟) ٠‏ 


ص 2.5٠١‏ لا؟ ه. 0 
(') المرجع السابق 2 ص 4" ٠56‏ 


. 


ثانيا ‏ ابعاد خركة الكشوف الجغرافية : 
كان غناك لحركة الكشوف الجغرافية أبعاد متعددة 
نذكر منها الآتى : 


البعد الأول : دينى تعصبى : ٠‏ 

تمثل حركة الكشوف فى أحد جوانبها موجية من 
الصراع الاستعمارى يعد خروج المسلمين من الاندلس » 
وكان الهدف من هذه الحركة الاستعمارية هو تعقب المسلميد 
القادمين من الأندلس والقضاء على آخر معاقلهم على الساحل 
الافر يقى ٠‏ وترتبه على هذه الغزوة الاستعمارية ,2 محاولة 
تطويق المسلمين وذلك بالاتصال بالمملكة المسيحية فى بلاد 
الحبشة بزعامة : برستر جون مطه[ ععاوة:م. )١(‏ واتخذت 
هذه الموجة صبغة صليبية وقد باركت البابوية هذا العمل 
العدائى ضسد المسلمين » واعتبرت كل من يستضهد فى 
شبيل تحقيق هذا الهدف من شهداء الكنيسة. ٠‏ وبالتالى 
أيد الملوك والأمراء فى كل من أسبانيا والبرتغال هذا 
العمل »2 .ورضّدوا له مبالغ ضخمة للانفاق منها على الحملات 
التى نتجه ضك المسبلميت ٠‏ فكانت موجات الغزو الأودبى 
نحت هذا الستار الصليبئ عاملا كبيرا فى تقويض جزه من 


ربما فى شرق أفريقيا أى ربما فى مكان آخر من آسيا ٠‏ راجع : 
تادر [0 1 1ك دن ينانا 
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الحضارة. الاسلامية فى القارة الافريقية والمحيط الهندى 
والسواحل العربية ٠ )١(‏ 


وعلى الرغم من فشسل وهزيمسة وانهيار الحركة 
الصليبية فى الشرق الأدنى ' الا أن فكرة الحروب الصلذيبيه 
استقرت فى وجدان كل دول أوريا التى كانت دالمة 
الاحتكاك بالشعوب الاسلامية وارتبطت بها ٠‏ فى هذه 
البلاد كانت الروح الصليبية تجرى فى دماء معظم الرجال 
و بالأخص ذوى الأصل النبيل دفعتهم روج المغامرة ٠‏ وكان 
ذلك أكثر وضوحا فى بلد مثل البرتغسال ٠‏ تلك البلد 
الفقير والصغير فبى نفس الوقت (9؟) . 0 

وكان البرتغاليون فى عصر الكشسوف الجغرافية 
تخامر هم وتدفعهم روح الحروب الصليبية الأولى + بيد أن 


تلك الروح كانت روحا معادية للاسلام ولم تتضمن يه 32 
جدى مسألة التبشير بالمسيحية ( . ش 


لمهاجمة المسلمين فى مكان آخر , واذا لم بكن عن طريق 


)١(‏ بانيكار ٠‏ ك ٠‏ م »2 آسيا والسيطرة الغربية ٠‏ ترجمة عبد 
العزيز جاويد ٠‏ سلسلة من الفكر الاشتراكى . دار المعارف ١959‏ , 
عرص 54 0 50 . ش 

0 ام 2.0 نأك .مه .11 .1 وروم 

(؟) بانيكار , آسيا والسياسة الغربين , ص 0 ٠‏ 


4ه 


(3 


الب فيكون عن طريق البحز ٠‏ فاذا نجحت فى ايجاد 
طريق ما مع شرق أفريقيا أو ربما فى مكان آخر فى آسيا ‏ 
ومن المستحسن أن يكون هذا الظريق بعيدا عن سيطرة 
العثمانيين - عندئف ستتخول تجحارة الشرق التى تغذى 
الآتراك بالقوة والثراء ويتحول مسارها الى ممرات 
مسبحية )١(‏ 4 


الباباوات يشجعون حركة الكشوف الجغرافية : 

رأينا من قبل كيف تحول موقف البابوية فى عصر 
النهضة لتأببه حركة الكشف الجغرافى (؟) »2 ولم نقتصر 
الأمر على التشجيع وانما تعداه إلى اصدرر المراسيم 
والقوانين ٠‏ ففى عام ١5455‏ تلقى الأمير عنرى الملاح (؟) من 
البابا نيقولاى الخامس تفويضا بأن له الحق فى جميع 
الكشوف التى يكشفها حتى بلاد الهند وفيما يلل قفقراث من 
ذلك المرسوم : 9 


« ان سرورنا العظيم اذ نعلم ان ولدنا هنرى أمير 
البرنغال , اذ يترسم خطى والده العظيم الذكرى الملك يوحنا 


)0( .10 .م براك م0 ,وضوم 
(؟) راجع ص 5١‏ من البحث ٠‏ 


() عن دوز الامير هنرئ الملاح فى حركة الكشوف الجفرافية راجع 
4 وما يعدا من البحة + ءظ 


50 


واذ تلهمه الغيره التى تملا الانفس كجندى باسل من جنود 
المسيح »2 قد دفع باسم الله الى أقصى البلاد وأيعدها عن 
.مجال علمنا ٠.‏ كما أدخل بين أحضان الكائوليكية الغادر؛: 
من أعداء الله وأعباء المسيح مثبل العرب والكفرة )١(»!! ٠٠‏ 


واستطرد يقول :'ه حتى اذا أفر العائلات المسيحية 
ببعض جزر المحيط غير الآهلة بالناس وأقام بها الكنائس 
ابتغاء اقامة شعائر الأسرار المقدسة ٠‏ واذ تذكر الأمير أن 
أحدا فى مخيط“ذاكرة البشر لم يمخسر عباب البحر الى 
شواطىء الشرق القصية , فانه أيقن يأنه مستطيع بذلك 
أن يقدم لله أعظم آية على خضوعه له . فاذا تم على يديه 
اختراق ‏ المجيط ملاحسة .حتى بلاد الهند التى يقال انها 
خاضنعة آنفا. للمسيح. . وان.هو توصل الى انشاء العلاقدت 
بينه وبين هؤلاء الناس. 2 فانه سيتمكن من حملهيم على 
النهضة: لبذل . العون لمسيحيى الغرب على أعداء الدين 2 
وسيستطيع فى الحين نفسه أن يدخل فى الطاعة والخضوع 
بأذن من الملك جميع الوثنيين الذين لم تمسهم <تى الآن 
بد الاسلام ويدذخل اشم المسيح فى نطاق علمهم » (؟) 
ا مي لام ١‏ م 1 : 

« وقد رأينا بعد التأمل العميق وبعد أن وضعنا فى 
بمساينا اننا برسائلنا الرسولية قد منحنا ان الملك افو نسو 


٠ آسبيا. والسيطرة .الغربية ض لا‎ ٠ بانيكانٍ‎ (١) 
: ٠ 98 المرجع السابق . ص‎ )( 
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الحق الكامل المطلق فى غزى وفتح وقهر جميع الأقطبار 
الواقعة. تخت حكم أعداء المسيح ؛ مسلمين كانوا أو وثنيين » 
اننا “ريد برسائلنا الرسولية هذه أن يقوم نفس الملك 
افو نسو والأمير وجميع خلفائهما منفردين دون غيرهم يكافة 
الحقوق فى احتلال وامتلاك جميع الجزر المذكورة والموانى 
والبحار المذكورة أدناه ٠‏ كما أنه محظؤر على جميع المسيحيين 
المخلصين دون اذن من افونسو المذكور وخلفائه ان يعتدوا 
على مالهم من سيادة ٠‏ وستصبح جميع الفتوح التى تمت 
حتى اليوم أو التئ 'ستتم فى: قايل' الآيام ', أو الفتوح الني 
تمتف الى: رأس باجادود » وزأاس نون حوتى ساخل غنيا ١‏ 
وجميع بلاد الشرق على الدوام والى الأبد وفى المستقيل 
تحت سيادة الملك افونسو » )١(‏ * 


وفى الثالث عشر من شنهر مارس 2١5037‏ أضدر 
البايا كاليكستوس الثالث مرسوما باباويا ثانيا يؤكد 
المنحة التى وهبها نيقولا الخامس , وبذلك تمكن هنرى من 
الحصول على كل شىء » كان يعتبر فى إلقرن الخامس عشر 
حقا قانونيا مطلقا لا سبيل الى منازعته » فضلا عن اعلانه 
عن غاياته السياسية الدينية ٠ )5( » ٠٠‏ 


٠ المرجع السابق‎ )١( 


7ع 


| ومن هذا المرسوم البابوى يتضح المزج بين الدافع 
الروحى الى فتح الأزاضى الوثنية من أجسل المسيح وبين 
الحمية المتعصبة بالدعوة الى توجييه الضريات انى جذور 
الاأسلام بمهاجمته من .الخلف ٠‏ وفى © يوتيو ١54954‏ أبرمت 
مع نساهدة تور هو سيلمه_ اس (قه[انوءع70:0) 
بين أسبانيا والبرتغال -ددت خطا فاصلا بين ممتلكاتهيا 
يقع الى الغرب من جزر رأس فردى بن<و 51١‏ فرسخا ٠‏ 


| وقد أكد البايا الاسكندر السادس هذه الاتفاقية وبذا 
: أصيح: الخط حك التقسيم النهائى بي نكشوف كل من الدولتين 
الآسيريتين ١ )١(‏ , , ء 


وهكذا أصبح سلطان البر تغاليين فى الشرق قائما 
على مراسسم كاليكستوس القالث ونيقولوس الخامس 
والاسبكندر السادسى التى تقسم الأراضى التى تم كشسفبا 
بين أسبانيا والبى تغال » وتفرض على عاهل المالمكتين عب. 
"تقر اليد المسيحية ٠‏ وأظهر الملك البرتغالى وموظميه 
نحو التنصير حميّة يمكن فهم المراد منها ٠‏ 


نصف العالم البه » فأخذ على عانقه رعايه مصالح الكنيسة 
ا 0000 


للها 4 .م مأك .ره الإعروم 


4 


قى البلاد التى تم كشفها حديثا , ودفع الملك كل نفقنات 


البعد الثانى ‏ اقتصادى : 


( ] ) طرق المواصلات بين الشرق والغرب : 

أدى سقوط القسطنطينية عام 2١507‏ فى يد الأتراك 
العثمانيين » الى ارتبباك التجارة وانهيار طرقزا الب ية 
والبحرية بين آسيا وأوروبا عبر البحر الأسود والأناذ.ول 
بوالمضايق ٠‏ اذ أصمح المرور بها محفوفا بالمخاطر ٠‏ وبعد 
سسقوط القسطتطينيين بقيت أربع طرق رئيسدية برية 
وبحرية ممى (5) : 


الطريق الأول : طريق الصين - الهند ‏ 
الفارسى , وهو طرزيق بحرى حتى رأس الخليج 2 3 
نبدآ فروعه النهرية والبرية من البصرة الى بغداد 2 حيث 
يتفرع بعد ذلك الى فرعيل : ايتجة الأول شمالا الى دبار كر 
والثاني يتجه غربا الى دمشق'2 ومنها تخرج فروع الى موانى 


(1) بائيكار ٠‏ آسيا والسيطرة الغربية . ص 64" ٠‏ 
.. (؟) لنض الخريطة التى توضح الطرق الموصلة بين الشرق والغرب 


سن 315عم احماذن 


سال البحر المتوسبط ٠‏ ثم جنويا الى مصر بمحازاة الساحل 
الى غزة © ثم عبر الصحراء الى القاهرة ٠‏ 

الطريق الثانى : وهو طريق بحبرى من الشرق 
الأقصى الى البحر الأحمر وله فرعان : يتجه أحدهما شمالا 
بعد أن يترك البحر الأحمر عبر سيناء الى دمشق ثم موانى 
ساحل البحر المتوسط ٠‏ ويتجه الآخر عبر الصحراء الى 
النيل فالقاهرة ومنها بالئيل أيضا الى الاسكندرية 
فأوربا ٠ )١(‏ 


الطريق الثالث : ويطلق عليه البعض «طريق الحرير», 
وهو طريق برى من وسط آسيا ومن الهند عبر جبالها 
وممراتها الى نهر الاثيل ويتقايل مع القوافل الوافدة من 
الصين, ثم يسيران معا حجتى بخارى: حبث يتفرع الى فرعين : 
الاول الى بحر قزوين فنهر الفولجا وبلاد البلغار ٠‏ والثانى 
يتجه الى البحر الأسود وموانيه ثم القسطنطينية وأوربا 
وتخسرج منه فروع جائبية الى حلب وسباحل البحسر 
المنتوسط »2 وآخر لبغداد ودياد بكر ٠‏ والثالث. غير مطروق 
ويعبر أرمينيا وآسيا الصغرى برا الى القسطنطينية ٠‏ وقد 
تأثئرت فروع هذا الطريق بعد سقوط القسطنطينية (؟) , 


)0( > ,1 .103 ,2عنا5 06 عمصعطااا ,وعقط0 .عنام 
: 27-28 .صم 

 )9(‏ مأك .05 ,عععتصصصمت© 02 حجتوأقلط ى ركوط عونك 
,85-86 .2ه 


الطريق الإرادع : »م طريق التوابل » 5 هبن الصين 
بحرا الى الهند » وعنيدها يتتجه الطريق الأول الى-الخليج 
الفارسى ٠‏ والطريق الثانى اني البحر الأحمز :و يخدم التحارة 
على :هذا الطريق عدة موانى بالصين والهنك أبرزهما : 
خانقو ( كانتون ) وزينون وكينساى بالصين ٠‏ وبالهند 
جوجيرات ودبيو وقاليقوط وجوا وكولون وشول وجزيرة 
سيلاكت )1غ( " 


وحتى مطلع القرن السادس عشر وطرق التجارة من 
الشرق للبحر الأحمر نتجه بفرع لها نحو شرق أفريقيا على 
المحيط الهندى جنوبا ٠‏ أما الطرريق البرى من أوربا الى 
القسطنطينية فقد وقعت أجزاء عديدة منه تحت بكم 
العثمانيين بعد أن سيطرت السلطات العثمانية بفتوحاتها 
حتى شرق ووسط أوربا . والرقعة التى سيطر عليها 
العثنانيون ممى محور تجارة الشرق والغرب , فما من طريق 
تجارى من الشرق للغرب »2 أو العكس الا ويمر ببلاد الترك 
أو بدول تخت سيطرة الآتراك العثمانيين ٠‏ وتوضح خربطة 
العالم. فى الريع الأول من القرن السادس عشر أن هذه 
الطرق اذأ اتجهت من البسفور والدردنيبل الى. البحر ٠‏ 
الأسود » فلايد وان تمر بأرض عئمانة واذا انجهت الى 
ساحل الشام ومصر فلابد وان تمر يتركيا وبأرض تحت 


)١(‏ نعيم زكى فهمى 2 طرق التجارة ومحطاتها بين الشرق 
والغرب . الهيئة المصرية العامة للكتاب , صصرص ٠ (59 - ١5١‏ 


لحن 


سيطرتها . واذا اتجهت للبحر المتوسط والبحر الأحمار 
من الشرق فلايد وان تمر بأرض تحت سيطرتهم * وعلى 
هذا أصبح على التجار الغربيين اذا أرادوا الوصول الى أى 
مكان فى الشرق أن يمروا بأرض عثمانية ويحصلوا على 
تصاريح من السلطات العثمانية ٠‏ فأصبحت الطرق من 
أوربا لشرقى البحر المتوسط فى ظل السيد الجديد ونحت 
اشرافه )١(‏ ' 


ب ) أهم البضائع المتبادلة بين أوربا والشرق : 

التوابل : وفى مقدمتها القرفة والجنزبيل والفلفل 
وجوزة الطيب التى كانت تستخدم فى اعداد ألوان الطعام ٠‏ 
وأصبح علية القوم من الأوربيين لايقبلون على طعام لم #مزج 
بالتوايل الشرقية , خاصة بعد أن وجد الأوربيون أن اللحم 
المقدد الذى كانوا يخزنونه للشتاء حين تعجز الآارض عن. 
الانتاج يصبح لذيذ الطعم مستساغا لو أنهم أضافوا اليه 
بعض البهارات وعلى الأخص الفلفل , وان النشاط الذى 
يبعثه الطعام يمكن أن يزيد لو استثيرت شمهية الانسان 
للآكل ,. وزادت قدرته على هضمه * 


وهكذا أصبح لتجارة التوابيل التى كانت فى أيدى. 
العرب شأن »2 ومن ثم اختصت التجارة بما خف وزنه وقل 


)1( المرجع السابق ص هلها ٠‏ 


تفن 


حجمه وغلا ثمنه حتى توازن تكاليف نقلها لا بالبحر وحدهم 
وفى البر أيضا وعلى ظهور الابل والجياد ٠‏ وهكذ!ا جنى, 
العرب أرياحا طائلة من نقل هذه التحارة الثمينة ٠ )١١‏ 
هذا وكانت تجارة التوايل تدر على التحار أعظم 
الربح بوصفها سلعا اشتد الطلب عليها من الناس جميعا ٠»‏ 
ولم يكن فى الامكان الحصول عليها من الموانى الهندية 
الا عن طر يق الأراضى الواقعة تحت سيطرة الحكام المسلمين ٠‏ 


ويصف بعض الكتاب أهمية الفلفل بقوله : « نعله 
ليس للفلفل الآن أهمية كبيرة , بيد أنه كان فى ذلك العجمر 
قف على قدم المساواة مع الأحجار الثمينة ٠‏ فان الناس 
كانوا يجابهون مخاطر البحار ويقاتلون ويموتون فى سبول 
الفلفل » (9؟) ٠‏ 

ولقد ازدادت قيمة الأفاوية (؟) كعنصر جوهرى لفن 
الطبخ الأوربى » ولم يكن فى الامكان الحصول عليها الا من 
الهند وأندونيسيا , ولايد لها من المرور من خلال فا.س 
أو مصر , وأصبحت هذه التجارة الاحتكارية بطبيعتها محوز 
الصراع فى سياسة بلاد المشرق كما كانت أقوى عامل 


)١(‏ جيمس فرجريف ء الجغرافيا والسيادة العالمية ٠‏ سلسلة 
الألف كتاب الأولى » رقم 55 ٠‏ ترجمة على رفاعة الانصارى » ص +1١5‏ 
(1) بانيكاى ٠‏ آسيا والسيطرة الغربية . ص ٠ 7١‏ 
(1) الأفاوية : التوابل بانواعها ٠‏ 


+ 


بمفرده فى استثارة التوسع الأوربى أثناء القارن 
الخامس عشنر ٠‏ ويعد أن.عرف الأوربيون أين تنتج. التوايل 
وبأى سعر تننج 2 حتى اذا قطع عليهم الطريق وسسبدت 
دونهم أبواب الأسواق الهندية لوجود دولة اسلاهية معادية 
تجلى لديهم عظم الفرصة التى تنتظر أى دولة 0 
تحد لها سسيلا جدديدا الى يلاك الهتد ٠ )١(‏ 


وكانت البرتفال ‏ كما سنئرى ‏ هى الدولة التى 
:فازت بهذا الطريق ٠‏ 


الرقيق : بدأت تجارة الرقيق بين غرب أوريا 
:والبرتغال فى عام ١557‏ عندما نقل انتام جو نكلافز 
ال أول شسحنة مفنسه الى 
لشبونة وكانت مكونة من عشرة أفراد ٠‏ وكانت هذه 
الشحنة هى بداية تدفق مستمر من الرقيق الافريقى الى 
البرتغال اقلق قرنين من الزمان , وارتفع ذلك الع .دد 
الى 50" فردا فى عام ١555‏ ثم ازداد ياكتشياف الرأس 
الأخضر عام ١5155‏ 2 وكانت الوكالة البرتغالية فى ارجيوم 
عبى -المركز. الرئيسى. لتجارة الرقيق على سساحل نرب 


)0( 32-5 ,72م ,رأك .02 ,وروم 
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أفريقيا » وكان مركز النقل يتخرك جنوبا كلمسا وجدت 


وقد ارتفع سعر الرقيق الوارد هن غرب أفريقيا بعد 
أيام قليلة من بده التجارة » وبكشف القارة الأفريكية ظهرت. 
الحاجة الملحة للأيدى العاملة الرخيصة »2 بعد أن ثبت أن. 
مقدرة الهنود الأمريكيين غير كافية لمواجهة العمل المستمر 
المجهد فى المزارع والمناجم ٠‏ ولما كان الأسيان ممنوعين من, 
الذهاب الى غرب أفريقيا للحصول على الرقيق بموجب 
المرسموم البابوى الصادر سنة ١597‏ الذى منح للبر تغاليين 
حق احتكار تجارة غرب أوريا فقد اضطروا الى ظلبه من 
البرتغال ٠‏ وبذلك احيبلت لثسيونة المركز الأول بين دول 
العالم المشتغلة بتجارة الرقيق قبل نقله مباشرة من 
أفريقيا الى العالم الجديد عبر الأطلنطى الذى بدأت التجارة 
عليه سنة ١؟ه١‏ (؟) * 


)١(‏ سعد زغلول عبد ربه » تجارة الرقيق وأثرها على استعمان 
غرب أفريقيا ٠‏ المجلة التاريخية المصرية ٠‏ المجلد العشرون ٠ ١599‏ 
ص ؤ]ا١ا ٠‏ 

0( لمجم السابق . صرص ٠ ١١7-١١١‏ 


.6©© 


سلع آخرى : مثل البخور والعطور والعقاقين والبن 
'والآقمشة الحريرية والسجاجيد والعاج . والاجحار الكردمة 
والأخشساب النادرة التى «سنع منها أجود الاثاث الفاخر 
والتحف الثمينة ٠ )١(‏ 

« طرق التجارة بين آسيا وأوربا » فى نهاية:العصرر 
اوسن رسطيح تن انه + ْ 


٠ ١9١ جيمس فرجريف ,, الجغرافيا والسيادة العالية ص‎ )١( 


كه 


تقلا عن كتاب : 


,/28 1196© : نق 8‏ .عع5ع010م) كه بإجمؤول8 م 


5 .م ,1914 .تهلمصهت 1 ١ط‏ بطم 


طرق التجارة بين آسيا واوربا فى نهاية العصور الوسطى ومطاع 


5 .ص ,نإو ع1ات 


وحن 
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الفصل الثالث. 


أدوات الكشوف الجغرافية 


ممعم وه 


506ظ يلي ااا لظ 


لمح مووفة مخوف أ 


5 

039 
58 

: 

5 


أدوات الكشوف الجثرافية 


| قامت الكشوف الجغرافية فى عصر النهضة على 
الأول نظرى وتمثل: فى فكر الانسان وتصووه للغالم 
-الذى يعيش فيه حدوده وأبعاده والثانى عملى ( طبيقى ) 
'ويتمثل فى الأذوات التى استخدمها انسان عصر النهصة 
فى البحث عن الععالم المجهول فيما وراء البحلر ٠‏ وسنتناول 
فى هذا الفصل أدوات الكشف التى تولاها ما تمكن الانسان 
.من تحقيق هذه الكشوف الجغرافية فى عصر النهضة ٠.‏ 
3 تميزت, الحضارة الأوربية بسب امتلاكها لكلل أدواتن 
العقم 'المتطؤرة ٠‏ وهناك ثلائة جوانب هامة للتطور الفنى 
ساعدت بشكل أو بآخن فى حركة الكشوف هى 0 

| 1 قور دراسسسة غلم الجغرافيا واتفلك 
واستخدامهما بشكل عملى في المشسكلات الملاحية . 
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؟ - التقدم فى بناء السفن وطريقة استخدامها ٠‏ 

٠+‏ التقدم فى صناعة الأسلحة النسارية وتزويد 
السفن بها ٠‏ 

ونتناول. الآن أهم الأدوات التى استخدمت فى عملياته 
الكشف البحرى وهى : 


الخرائط الملاحية : 


من المعروف أن تاريخ رسم الخرائط يمثل التطور 
فى دقة تمثيل السافات والاتجاعات والمناطق المعروفة » 
و أن الغرض الاسامى من رسم الخريطة هو التوضيح عن 
طريق الرسم للعلاقات من الظاهرات المكانية والدقط 
المختلفة على سطح .الأرض .. الأمر الذى لايتأتى الا بتحديد 
السافات والجهات الأصلية ٠‏ 


فى العصور القديمة يذلت محاولات ولاسسبيما فى 
العصر اليونانى لوضع خطوط رئيسية ترسم على أساسها 
الخرائط ويمكن بواسطتها توضيح العلاقات المكانية بين 
أجزاء العالم المعروف.فى ذلك “الوقت ٠‏ وعقب ذلك“ قام 
بطلميوس برسم خريطنه المعروفة أباسمه وكانت خريطة 
بطلميوس عن العالم صبحيحة بالنسبة للامبراطورية 
الرومانية والمدن المجاورة 2 ولكن خارج هذه الحدود .فإن 
يطلميوس ملا هذه الأماكن البيضاء من الخرائط القديمة 


535 


من تصوره الخاص ٠»‏ فيتخيل قارة تقع فى أقصى الجنوب 
ملتصقة باقصى الطرف الجنوبى لافريقيا وأخرى فى الشرق 
ملاصقة للصين , وجعل من المحيط الهندى بحرا مغلقا »2 
واعتقد أن نصف الكرة الجنوبى كله غير صالح للملاحة 
بسبب الحرارة ٠‏ وكان لخريطة بطليموس آثر كبير 
ولأجيال وقرون طويلة من بعده ء أثرت فى الكشسوف 
الجغرافية وفى رسم جميع الخرائط فى فترة ما قبل 
الكشوف الجغرافية الكبرى وكذلك كان له أكبر الأثر فى 
الخرائط العربية كخريطة المسعودى 105 م) واين حوقل 
( لالاة م ) والادريسى ( ١١55‏ م ) تلك الخرائط التى 
حملت بين طياتها نشاط العرب التجارى فى جزر الهند 
الشرقية والهند وشرق أفريقيا وحوض البحر المتوسط ٠‏ 
حتى الاندلس غريا ٠ )١(‏ 


)١(‏ راجع ص ١6 . ١‏ من هذا البحث وكذلك راجع الخرائط 
#لجغرافية ص 21 من البحث ٠‏ 


نذا 


فضل المسلمون - 
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لوفيس » 
عصر كو لوهم 
جع 
6 م 3 


خرائط القرن الرابع عشر : 


بنيت أساسا على البوصلة وعلى خرائط معروفة ياسم 

« خارطة العالم » (3لمدا84 عمم842) حيث أضيفت للخريطة 
بعض التفصيلات البتى أمكن الحصول عليها من رحبالة 
القرنين الثالث عشعر والرابع عشير الذين زاروا آأسيا ٠» )١(‏ 


خراتط القرن الخامس عشي : 


تاثرت يجغرافية بطلميوس » ويظهر ذلك فى خريطة 
فرامررو 1248110 1558 ومعاصريه 2 وخريطة مورو 
تجميع لخرائط العصور الوسطى 2 ففى عام ١555‏ بدأ 
مورو فى رسم خريطة للعالم وفى عام ١4180‏ أمره ملك 
البرتغال أن يرسم خريطة أخرى وزوده لهذا الغرض 
ببعض الرسوم التى توضح آخر ما وصلت اليه الكشبوف 
البرتغالية على الساحل الغربى لأفريقيا ٠‏ وبالفعل رسمت 
الخريطة وسلمت النى ملك البرتغال فى ابريل سنة ١509‏ ,2 
وجعل فيها همورو البحر الهندى مفتوحا , وأكد أن بعض 
السفن قد تمكنت من الخروج من هذا البحر الى المحيط 
المجاور ٠‏ 


)3( المرجع السابق صىيريصس ٠6؟‏ , اد" . 


بود 


وظهرت خريطة أفريقينا بنفس صورة: خسزائط 
( كاتالان ) 2 واعتنق فكرة امكان الدورانف جول جنوب 
أفريقيا ١ ٠‏ 

كذلك قام مارتن بهايم )١(‏ فى سنة ١590‏ بعمل كرة 
أرضية ,2 وأهم ما يلاحظ على هذه الكرة أنه قد روعى فى 
صنعها عرض المساحات المائية الموجودة بين أوربا وآسيا 
وظهر عليها خط الاستواء والمدارين والدوائثر القطبية ٠‏ 
أما فيما يختص بالمعلومات الجديدة التى ظهرت: على هذه 
١لكرة‏ » فكلها تختص بالقارة الافريقية وعلى وجه الخصوص 
ساحلها الغربى حيث أكدت الرأس الأخضر على الخريطة , 
كما أضيفت بعض المعلومات التى أمكن الحصول عليهسا 
من رحلة دياز حول رأس الرجاء الصالح عام ٠ )59( ١541/‏ 


وقى القرن السادس عشر : 
قام ميركاتور وتان يعرض مشروعا 


الفني فى تحديد خطوط الطول والعرض كخطوط مستقيية 
وأصبحت: صلاحية خرائط البورتولانو للرحلات القصيرة 


٠ من هذا البحث عن دور مارتن بهايم‎ ١7 راجع ص‎ )١( 
٠ 115102 (؟) يسرى عبد الرارق ؛ الكشوف الجغرافية خرص‎ 
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فقا وفى حدود ضيقة لتقدير موضيع السفيتة من غير 
الاسبتعانة يآلات الرصد ٠ )١(‏ 


الجداول الفلكية : 


' علم الفلك من العلوم التى اهتمت بها البشرية , 
لارتباطها فى العصور القديمة بالتنجيم ومعرفة الطوالع ٠‏ 
وتظهر أهمية دراسة الفلك من حيث تأثيره على الملاحة 
البحرية » وظهور الملاحة الفلكية ٠‏ ش 


ويرجع علم الفلك فى العصور الوسطى لاأصول 
يونانية وشرقية وسكندرية وأوربية وعربية 2 فارسطو 
بقول « ان لعالمنا ثماك سماوات أعلاها السماء الاثيرية ,0 
والتى سسماها أفلاطون بسماء النجوم الثابتة , وأضاف 
بطلميوس السكتدرى السماء التاسعة (9) ٠‏ 


وكان الاعتقاد السائد بين الناس فى العصبور 
الوسطى عن تركيب الكون متأئرا بنظرية بطلميوس القائلة. 
يأن الأرض ثابتة » وانها تقع فى مركز الكون وان الشنمس. 


)١(‏ > مأك ,ره ب1ضم/آ؟] عرعق ضير 3 220 ع(متتناظ .11 ,جدروم 

| .16 .2 ,يأك جره 5 

() اليجيرى ٠‏ دانتى , الكوميديا .الالهية .( الفردوس ) ترجمة, 
الدكتور: حسنن عثمان ٠‏ دار المعارف ١955‏ , هن وو 5 5 250 


و5 


والقمر وبقية الكواكب ومعها نجوم السماء تدور حول 
الأرض ٠‏ كل يجرى فى المدار .المحدت له * 


وكانت الكنيسة 5220-8 
وتجد البراهين على صحتها فى آيات الكتاب المقدس 
واستمر الحال كذلك الى ان جاء العرب ومزجوا بين جميع 
ما عرفوه من علوم الأقدمين وطوروه وأصبحوا عنصرا فعالا 
فى حلقة الاتصال بين حضارة الأقدمين والحضارة الأوربية 
فى العصور الوسطى ٠‏ 

نقل الفرغانى فى القرن التاسع الميلادى علم الفلك 
لبطلميوس الى العر بية ٠‏ وكان علم الفلك من أحب الدراسات 
الى العرب بعد الرياضيات ٠‏ فالنجوم منذ الأيام القديمة 
هى هادى العرب فى الصحراء ٠‏ كما أن أهل يابل قاموا 
بدزاسات خاصة بالسناء ٠‏ وحاولوا قراءة المستفبل عن 
طريق النجوم ٠‏ وتجدد الاهتمام بهذا العلم بعد ترجمة 
كتاب بطليموس » ثم ازداد الاقبال عليه بعد ترجمة 
« السند هائيتا » وهو تتاب الفلك عند الهنود القدماء ٠‏ 
وتقدم المسلمون قى هذا المضمار تنقدما فاقوا فيه أسباتذتهم» 
فأقيمت المراصد زمن المأمون فى كثير من نواحى الدولة , 
ونجح المسلمون بفضل تبادلك الملاحمظات فى مراجعة جداول 
بطلنيؤس الفلكية ؛ وتحديدهم 9 
الشيسمس وكذلك فذارها ومدار القمر والكواكب ٠‏ 
البيرؤنى بظريقة بارعة مقداز محيط الكرة الارضية ع 


1١ 


جدد المسلمون فى جميع أنحاء الدولة اتجساه القبلة فى 
الجوامع يفضل الفلك وعلم الرياضيات ٠‏ وكان معلما 
أوربا فى هذا الميدان اثنين من أقدم الفلكيين المسلمين : 
وهما الفرغانى والبتانى (. 459 م ) اللذين تمتعا بشهرة 
ذائعة ثحت أسيم الفرجيانوس : وستسمووملم 
والبا سيوس (وعنانمعع)4158) 2 ٠‏ والمصطلحات 
الفلكية ذات الأصل العربى أكبر دليل على دور العرب 
الحضارى فى علم الفلك ٠ )١(‏ 


فى الفلك , وتبع ذلك مباشرة ترجمة كتابات البتانى 


والفرغانى ٠‏ ونقلت كتايات يظليموس عن العربينة: 
عام ١١1/0‏ (؟) * ومن ثمرات هذه الدراسة ظهر ما يعرف 


)3غ( من أمثلة تلك المصطلحات تجد : الثور 1310218 
والرجل 81 والمرفق 178122816 والحمل  .118228[‏ والدب 
2805 والذئب طهدء2 وآخر النهر 62287طءق4 2 والقائد هط م 
هل ٠‏ ى , الحضارة العربية صن ٠١١‏ وراجع أيضا انور عبد العليم ؛ 
ابن ماجد املاح ا ص 355 ٠‏ 000 


:(1) محمد أنيس وسعيد عاشور , النهضات الاوربية » ص ٠ 17:١‏ 
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يزيج )١(‏ أو جداول الفونسئ الملكية 2 نسبة الى الفونسو 
العاشر ملك قرستاله بعد منتصف القرن الثالث عشر 2-0 
وكات النجم القطبى هو أوضبح النجوم فى السمماء 
من حيث سهولة تحديده بدرجات قليلة من محور الأرّض*٠‏ 
وارتفاع النجم القطبى وهى الزاوية الرأسية بين النجم 
وأفق المشاهد تعطينا خط العرض ٠‏ وكانت أول ملاحفله 
مسحجلة عن خط العرض عن 'طريق ارتفاع النجم القطبى 
نى س_فبينة أوربية عام ١5‏ زفق أى بعلم موت الأمير 
منرى يعامين ٠‏ 
القطبى فى الأفق » وعندما اقتربوا من خط الاستؤاء فقدوا 
رؤيته تماما » وأصبح هن الصعوية تحديد خط العرض فئ. 
نصف الكرة الجنوبى فكان ذلك ضدمة عنيفة لملاحى القرن 
الخامس عنس (0) ٠‏ 

)١(‏ زيج وجمعها أزياج وهى عبارة عن القوانين المبنية عن طريق 
وخركة الكواكب وعددها بالارقام الحسابية ويعرف ابن خلدين الزيع 
بقوله.: « ومن فروع علم. الهيئة علم :الازياج. وهى ضناعة حمسابية 
على قوانين عددية فيما يخص. كل كوكب عن_طريق حركته وما آدي؛ إلى 
برهان الهيئة فى وضعه ومن معرعة وبطء واستقاهة ورجوع وغير ذلك ؟» 
راجع سعاد ماهر , البحرية فى هصر الاسلامية ٠‏ القاهرة ١5537‏ , 
: 00 ع ل 

0 1م "كك ”.وه عوطم 

0 بء ا ل ج8!ط1 


ينا 


.ولكن فى عام ١585‏ استشار الملك جون الثانى 
مجموعة: من رجال الفلك , فقالوا ان خط العرض يسمسكن 
احتسابيه عن طريق ملاحظة ارتفاع الشمس فى همنتصف. 
النهار ونتيجة لهذا الحساب فان الملاحين سيكونون فى راجة 
الى جداول تبين الميل الزاوى للشمس وهنا كان لدراسة 
الفلك عند العرب عن السماء أهميتها وفاعليتها » فعن طريق 
اليهود أمكن نقل وترجمة جداول الارتفاعات على يد برتغالى 
يهودى اسسه : ابراهام زاكوتا مأناءة2 بسمقطوزطم 
عام 141/8 2 وكان أستاذا لعلم الفلك في جامعة سلامنكا 
باسبانيا هممهوصواهة ٠‏ وهاجهير نتيجة لطرد 
اليهود من أسيانيا الى لشبونة وعمل فى خدمة البلاط الملكى 
كرجل فلك وكتب جداوله بالعبرية )١(‏ * 
وفى المؤتمر الذى أقامه الملك جون الثانى » قام هذا 
الؤتمر بترجمة هذه الجداول الى اللاتينية ثم بعد ذلك 
بفترة قصيرة ب غير همروفة التاريخ ., نشرت باللغة 
البرتغالية كجزء من رسمبالة عامة عن الملاحة يعنوان 
وتطو[مناكم بال ماغمء سنوءع0 فبكان ذلك أول 
دراسة علمية وعملية ٠‏ وعلامة على التقدم فى علم الملاحة 
الفلكية ٠‏ وقامت البرتغال عام ١5865‏ بارسسال بعثة الى 
غينيا بحرا لاختبار العلم الجديد الخاص يمعرفة خط 
المرض ٠‏ فكان فى بداية القصرن الخامس عشر من 
الصعوبة يمكان على الملاح تحديد موقعه بدقة لآنه لم تكن 
)0 1 


زف 


لديه. الوسائل العلمية الخاصة. بذلك , فاذا فقد ولو هرة 
واحسة .رؤيته للبساحل سبب له ذلك 0 شدايد! ٠‏ لذلك 
كان ملاح باستمرار يضع نظره على الساحل ( الشاطىء .:. 

أما فى نهاية القرن الخامس عشر » فقد ظهر الملاح 
الذكى المثقف والذى أصبح تحت تصرفه وسائل عديدة 
لكشفكن خطوط. العرض: وتقديرات متفق عليها عن الطول 
الجغرافى لدرجة العرض )١(‏ * 0 . 

وكانت لدى ملاح هذا العغصر خرائط يمكن تسجيل 
ملاحظاته عليها ولم يكن لديه وسائل لتحديد خط الطول , 
وظلت هذه مشكلة لم تحل الا فى القرن التاسع عشر ولكن 
عن طريق: الربط بين ملاحظة خط العرض وحساب موقع 
السسفيئنة بالحساب الفككى علتطمطء6 2 0مع12 
فيمكنه تحديد مساره ومعرفة موقعه بشكل مقبول ٠‏ وهكذا 
فان الرعب الذى سيطر على ملاحى العصور الوسطى من 
البحر الواسع العريض قد انقشع لملاحى عصر النهضتة 
الأورسة ٠»‏ و يرجع هذا الى الريط بين الخبرة الملاحيبة 
والمعرفة الاكاديمية , والباعج المنفذة عمليبا للخيرة 
والمعرفة' ٠‏ 
وعند رحلة فاسبكودى جإما للهند. لم. يكن هناك 
أكثر من خبرته الملاحية الدقيقة. علاوة. على بعض الخرائط 


00 ش ش ا 007 
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الملاخيسة : ومن الخطأ الاعتقاد أنه 'قى نهساية القفرن 
الخامس عشر ‏ شاعت مراقبة الاجرام السماوية بين زجال 


والحقيقة أن يعض ملاحى الملحيط الهندى العربى 
اعتمدوا. فى ملاحتهم على الاسترشباد. بالاجرام السماوية , 
كما فل ابن ماجد الملاح. » ويظهر ذلك أيضا فى اسستخدام 
الاسطر لاب والبوصلة وآلة الكوادرانت (0) ٠‏ 


.وقد حدئت ثورة فى علم الفلك على يد أكبر عالمين فى 
القرن الخامس عششير والسبادس عشر , ذلك العالم هو 
كوبر ينيك ( 15978 1845 ) وهو عالم رياضى بولندى غير 
الاعتقاد القديم يأن الارض مركز الكون 2 بل ان الأرض 
تدور فى ح ركتين مختلفتين فهى تدور حول محورها هرة 
كل 55 ساعة , وتدور حول الشمس مرة كل عام * 


وتلاه جاليليى جاليل ( 154920-1535 ) فقد قام 


ضيه انتوم والأفلاك. وأكد نظربة كوير ينيك ٠‏ وبذلك 
سار علم الفلك .فى إتحاهه الصحيح « 0 ذلك الملاحة 


)0 .18 .5 ,.أط1 
ويعتقد بارى ‏ 88559 ذلك ولكن يتضح من الدراسات الحديثة 

سيق اللاحين العرب فى اشتخدام الملاحة الفلكية فى حياتهم البحرية ٠‏ 
(؟) انور عبد العليم ٠‏ ابن ماجد الملاح . ص 76 ٠‏ 


البحرية 2 وجاءت الكشوف الجغرافية لتثبت بشكل عملى 


كروية الأرض * 
البوصلة البحرية أو « بيت الابرة » )١(‏ : 


اختلف الكثيرون حول أصبل مخترعها 2 ونردها 
معظمهم الى الصينيين 2 وظهرت أيضا عند العرب ٠‏ وثا 
جدل كبير بين الباحثين عمن يكون أول من ابتكرها من 
هحؤلاء ٠‏ ولكن الباحثين يخلطون فى أصل البوصلة دائما 
دين أمر بن يختلفان تماما ٠‏ أولهما الاإيرة المغناطيس بة 
نفسها ٠‏ وثانيهما تقسيم دائرة الآافق الى الجهات الأربع 
الأصلية والأقسام الصغيرة المتساوية التى بين كل جهنين 
منها وذلك على ورقة أو لوح وهو ما يعصرف وأ سسب سم 
ا م 
الليى لدائرة الآفق » أى الاستدلال بالنجم القطبى » 
مقسمة الى 8 كسما فلكيا + وتعتير أسيق فى الوسر و 
الاستعمال فى الملاحة من الابرة المغناطيسية فاذا أمكن رؤية 
النجوم ليلا فى السماء ء الصافية , كما هو الحال فى أغلب 
الوقت فى يلاد المشرق فلن تكون هناك حاجة الى الاستدلال 
على الشمال بالمغناطيس أو بالابرة الممغنطة ٠‏ 


3( لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع الكتون عبد الخليد : 
المعارف البحرية وتطور الملاحة المصرية ( فصل فى كتاب : تاريخ ألبحرية 
المصرية ) صصص "5١6١‏ - الال ٠‏ 


الا 


٠‏ وقد استدل العرب على الشمال ينجوم بنات نعش 
أو بالنجم القطبى ١‏ الجاه ( وعللى الجنوب يقطب السهيل » 
الديور 00 


وكان أهل الصين هم أيضا لديهم وردة الرياح من 
صنعهم ولكن يختلف تقسيمها عن التقسيم العربى » فبينما 
يعتمد التقسيم العربى على مطلع ومغيب نجوم معينة ٠‏ فأن 
التقسيم الصينى يعتمد على اسقاط خط الاستواء السناوى 
على الأفق الأرضى ويعتمد على حسركات الشمس على هدار 
السنة ٠‏ ومن ثم فهو تقسيم نهارى ٠‏ 


ومن الثابت أن أهل الصين هم أول من عرفوا خواص 
الحجر المغناطيسى الذى يشير فيه طرف واحد من ابرة 
أو قضيب. ممغنط يعلق نعليقا حرا من الوسط الى اتجاه 
الشمال ٠‏ ويرجع ذلاله لقروث متقادمة ٠‏ ربما الى عهاء أسرة 
ه هان الشرقية » حواى سنة 08لا ٠٠١‏ م ٠‏ ولكتنهلم 
لم يستخدموا هذه الخاصية فى الملاحة البحرية وان كان 


)١(‏ من الثابت أن العرب ربطوا بين اتجاه الرياح ومطالع النجوم 
ومغيبها قبل الاسلام بقرون ويتضح ذلك من الشعر الجاهلى ومن كلامهم 
فى علم « الأنوار » وقد افرد البيروتى فصلا ممتعا عن ذلك هن كتابه 
« الآثار الباقية » الذى نشره ساشار عام 1404 م ٠‏ 

انور عبد العليم , ابن ماجد ( حاشية صفحة ٠ ) 3١‏ 


يفا 


من المؤكد أن أهل الصين قد استقادوا بها فى السفر يالبر 
لعرّفةا اتجاعهم وذلك فى القرن الثالث الميلادى كمنا:هو 
مُنْبْت فى آثارهم ٠‏ ولكن لاتوجد آثار مدونة حثى ‏ اليوم 
تؤيد الزعم بأن الصينيين استخدموا الابرة المغناطيسية 
فى البحر قبل القرن الحادى عشير الميلادى وهو نفس الوقت 
تقريبا الذى استعملها فيه العرب ٠‏ وقد بحث هذا الموضوع 
كثير .من المؤرخين والمستشرقين الاجانب ١‏ وعلى رأسهم 
د.فزان » 19158 ٠ )١(‏ ودى سوسير (19958 ) (5) 
وكلابروث (50()1855 ٠.‏ 


أما بالنسبة لأوريا 2 فكانت تجهل تماما كل شىءه 
عن البوصلة البحرية » واستخدامها فى الملاحة حتى وفدت 
سفنهم الى المشرق ابان الحروب الصليبة » فعسرفوا 
البوصلة من العرب لأول مرة 2 وشاع استعمالها بعد ذلك 
فى أوريا * بل كانت , تعد أعظم كشسف ملاحى بالنسبة 
لهم 'لآن سماءهم تكتنفها الغيوم والسحب فى أغلب السنة 


)3( -12281311 12511020816 2 م1 ,لسوعحة7 لقو 
.2 ,1928 ,28215 ,قع2285 1ن 


؟) 068 م5086 18 06 0:518126'بآ ,عتناةكنلقة 06 13مترمعي1 
.067 ,5 .7701 ,8015016 18 ع0 ومتادع ص1 أهء ومارمي ١‏ 


) ا-طتوكة عن دمعو8 18 .31 ذق عمطاعة رطامتمسس؟ .ن 
.281215 ,180115501 18 06 وملتأسعتتدة1 عريه أقامط 
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وبخاصة فى الأصقاع الشمالية ولا يسهل دائما التعسرف 
على الجهات الأصلية ليلا بالنجوم فى تلك الأصقاع )١(‏ * 


ومنذ القرن الثالثك عشر حملت معظم السفن الأورسة 
بوصلات بحر ية ونجد الأمير هنرى الملاح يقوم يتطورر 
البوصلة » فقد كانت ابرة ممغنطة على قطعة رقيقة من 
الخشب فى اناء به ماء » الى ابرة محورية عالعء71 لعاوااط 
تدور فوق وردة البوصلة الموضح عليها اسم الجهات 
الأصلية الأربع واتجاه الرياح فأعطت البوصسلة الملاج 
طريقه الصحيح (5؟) * ش ْ 


ويؤكد العالم الألمانى ى ٠‏ هل فى دراسته عن الحضارة 
العرببة أن البحارة العرب, استخدموا البوصلة التى اخترعها 
الصيديون: لتهديهم فى أسفارهم الى سيلان والصين ٠.وعن‏ 
العرب أخذ البحارة الايطاليون البوصلة التى كان يتعذر 
عليهم بدونها القيام بالرحلات البحرية الكبرى التى 
شاهدها القرن الخامس عشس الميلادق () * ؛ 


)0( لإطامع ع مع 0 ومععلمم 02 محقكة ع25 ,.8 ,ولموعظ 
.509 ,508 .هم ,1906 0صمة 111 ,701 ' 


م( .2.18 2 205 ا مدرننا 


٠.١١5 هل ٠.ى , الحضارة العربية . ص‎ ),( ٠ 


الها 


: )١( الأسطرلاب‎ 


عرفه اليونانيون واستخدموه أيام هيبارخوس 
قاع م11 اراتوستتنينز : لكات لى ن 3 | 
وذلك لقياس ارتفاع الشمس والنجوم (؟) ٠‏ الا أن العرب 
اقتبسوه وأدخلوا عليه نعديلات قيمة وتفوقوا على أوربنا 
نفسها فى ذلك المضمار * ففى متحف باريس أسطرلاب 
من صنع أحمد بن خلف من منتصف القسرن العاثشر 
الميلادى يفوق فى صناعته وتدريجه ما صنع من هذه 
الآلة فى أوربا حتى القرن الثامن عشم الميلادى (6) ٠‏ 


وكان الأسنطرلاب من الأدو ات الملاحية الهامة التى 
ساعدات على تقدم الملاحة , وأصبح من الميسور على السفن 
السير ليلا ونهارا فى المحيطات والبحار , وأفرد له الفلكيون 


)١(‏ لزيد هن المعلومات عن الأسطرلاب راجع مادة « أسطرلاب ء 
بدائرة المعارف الاسلامية » المجلد الثالث رقم ٠١‏ ( مطبعة كتاب الشعب ) 
عدد 17 أبريل ممتة 161 عرص 36٠١‏ 5+6 وراجع اأيضا : اثور 
عبد العليم » تاريخ البحرية المصرية ص "١١‏ 87م . 


(9) حتطمو همعن :هه لاأمأقلط غتمط5 ذم ,طونزوعه1 يتوزع 
.2 مأك .مره ,جرع بومعموزل زوه 


وانظر أيضا الشكل ص ٠ 2١‏ 
(؟) انور عبد العليم » أحمد بن ماجد صصص ؟” _ 76 . 


السنبلمون عددا كبيرا من الملضنفات زادت 'عن ٠٠١‏ 


٠» )١( مخطوطه‎ 


لدعنطمقخغعه2 6 ع0 11150937 اأعمط5ة ةف ه5114 تزم نتف08"” 
5 .2 ,1963 .ج علقم . نجزعبامع12215 


9م مبعاد ماهر 0 البحرية. فى حصر الاسلامية صن 06؟! ٠‏ 


م4١‎ 


والاسطرلاب.فى أيسط صبورة عبارة عن قرص 
مستدير مقسم الى 5٠‏ درجة به ذراع متحرك مثبت فى 
المركز ومؤشر يتخذ الموضع العمودى على الآأفق ولاستعماله 
يحزك الملاح الذراع على الدائرة ليقيس الزاوية بين النجم 
القطبى مثلا والاتجاه الرأسى الذى يدل عليه المؤشر » وعلى 
ذلك تكون الزاوية المكملة للزواية المحصورة بين الذراع 
والمؤشر مساوية لارتفاع القطب فوق الأفق ٠ )١(‏ 

ولكن هذه الآلة قلما كانت تستعمل فى البحر لان 
حركة السفينة واهتزازها تجعل القياس غير دقيق 2 ورغم 
ذلك كان الأسطرلاب من لوازم الملاحة لتحقيق القياس عند 
رسو السفينة على البر أو عند سكون البحر ٠‏ ومن ارتماع 
الأجرام السماوية يمكن حساب خط العرض (5) ٠‏ ومعظم 
ما عثر عليه من أسطرلابات ترجع الى القرن الخامس 
الهحرى وكانت من صسناعة الأندلس (؟) ٠‏ هذا وقد 
استخدم الملاحون البرتغاليون الأسطر لاب ريما لأول هرة 
سئة هه5١‏ أثناء رحلاتهم عل الشاطىء الافر يقى الغربى ٠‏ 
كما استعمل الملاح دييجو جوفر آلة الكوادرانت سسلنة 


2171111100 اللا ا 
9 الرهم السايق: + حَن يك + 
[فيةا سعاد ماهر ٠‏ البحرية فى مصر الاسلامية .ا ص 55 وا ص 4رة؟ ٠‏ 


وراجع فوزى حافظ طوقان تراث العرب العلمى ص ١١5‏ . هنا ٠.‏ 
- 8م1081 0 هصق 351012263 عندجق 151 ,خدءع11337 
1 11 .2 ,1956 وأعمع0 


دا 


255 2: وكانوا يأخذون الارتفاغات هن الشاطىء كلما 
سنخت لهم الفرصة بذلك فكانوا يضغونها 'على قواثم ثلاثية 


ثم يقومون يحساب خط العرض الذى يقفون عليه لت 
نتائجهم مدعشة ٠ )١(‏ 


1 الكوادرانت أو آل الربعيه (اممعةفرق) 1 3 ش 


5 2 1 > 5ه كل 4 
: 
١‏ . 1 ' ل< 
2 52 1 0 2 ُ 3 آ 
١ 37 5 ' 0 7 8‏ َ . 
1 . 


19, (1) 


2 ,16 .02 ,11 اك ,موص 


لذذ 


كانت آلية الكوادرانت موجبودة فى القبرن 
الخامس عشر , وهى مبسطة أكثر من الأسطرلاب واستخدمت 
أيضا فى ارتفاع الاجرام السماوية ٠‏ وهى آلة تمثئل قرسا 
قبيره "95٠‏ درجة من الأسطرلاب ٠‏ ومن ربع الدائرة عرف 
الأوربيون ‏ فى القسرن السايع عشى ‏ . آلة السدس 
5 » وهم سدس الدائرة »2 وهى الآلة 
المستخدمة الآن فى جميع السفن * ويعزى اختراعها للعالم 
أسحق نيوتن ٠‏ ويقال ان كريستوفر كولوميس أخذ معه 
الأاسطرلاب والكوادرانت واستخدمهما بانتظام لتدديد 
النجم القطبى ومعرفة موقعه )١(‏ * 


اليب فى : 

فى مطلع القرن. الخامس عير ٠‏ كانت تجارة أوربا 
المنقولة بحرا » تحمل على سفن متخلفة تصميما وصناعة 
اذا ماقارناها بالسفن. الأخرى المستخدمة فى أجزاء كثيرة 
من الشرق ٠‏ 


ولكن فى نهاية القرن السادس عشر كانت 'السفن 
الأوربية أحسن سفن فى العالم » وظلت منذ ذلك الوقت . 
محتفظة بسيادتها وتفوقها ٠‏ وهذا يوضح قصة التوسع 
الأوربى ٠‏ لقد بدأ الأوربيون أولا بالاسستعارة والتقليد » 


)0( 19 .م ,.هتط1آ1 


8م 


ثم طوروا وحسنوا استعاراتهم الى شىء جديد لم يعسرفه 
من قبل ٠‏ 


وقد كانت معظم تجارة أوربا فى القرن الخامس عشر 
تحمل على سفن شراعية بمجاديف أما فى البحر المتوسط. 
فكانت تفضل السفن ذات المحاديف 2 وظلت تلك السفن 
مستخدمة حتى القرن الثامن عشر ٠‏ ولكن هذه السسفن, 
لا تصلح للكشس فأو لأى نوع من العمل فى البحار المفتوحة+ 
وبعض هذه السفن كانت واسعة لدرجة تثير الدهشة ,2 
بالاضافة الى ثقلها وزيادة عرضها ٠‏ كذلك شيدت عليها 
طوابق عديدة ٠‏ ويسبب الحروب اضيفت اليها ارتفاعات 
أخرى فى مقدمتها ومؤخرتها وكانت بمثابة حصون مرتفعة 
تزود بالمدفعية الخفيفة ٠‏ وكانت تلك القلاع فى العصور 
الوسطى منشآت مؤقتة ٠ )١(‏ 


وكانت الموانى المزودة بترسانات لبناء السفن مكتظة 
بالعديد من الصناع المهرة والفنيين المتخصصين »2 والذين 
انحصرت مهمتهم فى تحويل رجال التجارة الى رجال حرب » 
وذلك بتزويه سفنهم بقلاع حصينة * وكانت السفن 
الأوربية فى عام ١5٠٠‏ مزودة بشراع مريع الشكل » وعندما 
تكون الرياح خلف السفينة تدفعها الى الأمام وتسير فى 


0 ا 19-20 .8م ,نوقط1 


لمك 


طلريقها 2 واذا كانت الربيساج مكسية بين البند بن 
المبناء غير قبادرة على الابحار ٠ )١(‏ 


وكان فى مقدور هذه السفن حمل عدد آخر من 
الأشرعة , الا أن سفن هذا العصر لم تزد هذه الأشرعة , 
وظلت, تسير بششسراع واحد 2 جاملة عددا كبيراا من الأرجال 
واليضائع الضخمة وكانت رحلاتها لمسافات قصيرة وبرياح 
معتدلة ٠‏ ولم تلعب تلك السسفن أى دور فى الكشسوف 
المبكرة لعدم صلالحيتها لهذا العمل 

أما البرتغال فقد فضلت سفنا أخرى صغيرة شراعية, 
وكان يكل الشراع مثلتا :01010 (اعوووة ‏ 013 معاه1) 
وكان للعرب_فضبل بل فى هذا المجال » مما حدا بأحد 
انم المعاصرين « بادى » بوصف فضل العرب على 
المرتغما ل_بقوله : « وكان العرب هنا مدر سيهم أيضا » 
8تعطاعوعا تغط عن ١1‏ وطهعخ عط ,مم1 ,ع8 ٠»‏ ('5) 


وينبغي_الاش الاشارة هبنا الى أن شكل السفن العربية 
وتصميمها_اختلف من بحر 'آخر تبعا للبحاز التى تعمل 
فيها السغينة : فسفن البحر الأحمر مثا تختاف عن سغن 
البحر المتوسط وأيضا عن سفن المحيط الهندى ٠‏ 


ا ال ال 2 | 


00( .5 ,قاط 


(؟) :ويعمل بارى أستاذا للتاريغ البحرى يجامعة هارقاد :م 
.2 يبأك .02 ,سروم 


بلدا 


البحر المتوسط ذات مسامير » أما سفن البحر الأحمر فكانت 
تخاط بالآلياف ٠‏ ويوضح لنا الرمالة ابن جبير ‏ فى 
القرن السادس الهجرى ‏ طريقة انشاء ممذه السفن فيذكر 
« ان مراكب البحر الأحمر لا يستعمل فيها مسمار البتة » 
انما عى مخيطة بأمراس القنبار ( قشر جوز النارجيل ) 
يسرسونه الى أن يتخيط ويفتلون فيه أمراسا يخيطون بها 
المراكب و بخللونها بدبسر من عيدان النخيل » فاذا ما فرغو[ 
من انشاء المركب على هذه الصفة سقوها بالسمن أو بدهن 
الخروع أى بدن القرش وهو أحمسنها ٠ )١( » ٠٠٠‏ 
ويعلل المسعودى عدم استخدام المسامير فى بناء 
السفن بالخوف من أن يأكلها ماء البحر » بينما يرى آخرون. 
أن السبب يرجع الى خوف الللاحين من « جبال المغناطيس » 
وهى جبال كثيرة قد علا الماء عليها » فلهذا لا تستعمل, 
المسامير فى هنذا البحر خوفا من جذب المغناطيس لها (9) ٠‏ 
هذا وقد تميز شراع السفن العربية بأنه مثلث 2 
وكان هذا الشراع هن المساهمة العربية من حيث تطوير 
عالم بناء السفن ٠‏ ويذكر بارئى ان هذا الشسراع المثلث كان. 


١ آدم متز ؛ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرىي . جح‎ )١( 
٠ "3٠١ صن‎ 

0( المرجع السابق ص ١١4‏ - نقلا عن كتاب « عجائب المخلوقات ٠‏ 
للقزوينى ج ١‏ . ص ١/1‏ وكذلك راجع كتاب : سغاد ماهر > هن 556 
عن هذا الموضوع ٠‏ | 

1 0 


3 


عميزا للبسفن الاسلامية كما يميزهم الهلال نفسه .2 ولكن 
رغم مزاياه الا أن له عيوبا ومساوىء خطيرة وهى أن مناورة 
الدوران بالنسبة ثهذه السفينة صعبة 2 فرياح المحيط 
الهندى قلما تجعل السفينة فى خاجة الى السوران 2 واذا 
أرام الر بان تغيير مساره بالدورات وجدصعوية فى ذلك ٠.‏ 
والعيب الثانى هئ ثقل وزن وضخامة حجم الصارى الذى 
يحمسل الشراع ٠ )١(‏ وكانت طول العارضة الرئيسية 
للصارى مساوية لطول السفينة الكلى ٠‏ 


وعلى آأية حال كانت السفن العر بية مله ١‏ الاستعمال 
ويمكن الاعتماد عليها ومى صالحة للملاحة ٠‏ وكانت السفن 
العربية تتمخن عباب المحيطٌ الهندى فى القرن الخامس عشرء 
أحمسن صنعة وتصضميما من أى سفينة أوربية فى ذلك 
الوقت (؟) ٠‏ 


انتقل الشراع المثلث العربى ,2 وكذلك أفكار العرب 
عن تصميم بدن السفينة الى أوربا عن طريق سفن البحر 
المتوسطف ٠‏ واجتكاكها فى الحروب المختلفة التتى دارت 
بينهم ٠‏ أما بالنسبة للب رتغال » فكانته السفن العربية 


)0( 2.14 مأك .052 .81 .١ك‏ الإسرومط 
ولزيد من الدارسة عن البحرية الاسلامية , راجع البحث القيم 
للدكتور على محمد فهمى , تاريخ البحرية المصرية » مرجع سبق ذكره ٠‏ 
صصص 747 - 278 ٠‏ 
[09 4 ات زد هو 


لذلدا 


بلاشك موضع دراستهم واهتتمامهم 2 فقد قلدوها وكان 
ذلك بعد صراعهم الطويل مع المسلمين وعرب شمال 
أفريقيا ٠ )١(‏ 

وعللى أية حال فقد مزج الير تغاليون بين سفن أوربا 
وسفن العرب ٠»‏ أى جمعوا مزابيا النوعين فى شكل وتصميم 
حيدم ٠‏ ونجد ذلك واضحا فى القوافل البتى أرساها الأمير 
هنرى ٠‏ فقد كانت مختلفة الشراع والشكل ٠‏ وكانت 
السفينة تحمل نوعين من الآشرعة : المربع والمثلث ٠‏ 
وأخذت السفن البرتغالية تتطور بالتدريج خلال القرن 
الخامس عشر 2 حيث أن رحلات الكشدف الطويلة أظهرت 
عيوبها ٠‏ فمثلاا صعوبة دوران السفينة حول نفسها تفادوم 
عن طريق. تقليل طول السفينة وتقليل ارتفاع الصارى »2 
وجعلوه متعامدا على السفينة » وتثبيت الشراع بالصارى ٠‏ 
كذلك أضبافوا شراعا بالمؤخرة » وأصبحت السفينة مزودة 
بئلاث صوارى بدلا من صاريين ٠‏ 

وعندما غامر البرتغاليون وابتعدوا كثيرا عن البرتغال 
فى داخل الحبط وجدوا أن سفنهم صغيرة جدا بالنسبة 
للر جلاات» الطويلة التى رغبوا القيام بها » وان حاجتهم الى ٠‏ 
الؤن خلالها اكثر ٠‏ وحيث أن الششعراع المثلث لا يمكن. زيادة 
حجمه الإ لمعدل معلوم. من غير فقدان صلاحيته » وقد واجه 
العرب أيضا هذه المسكلة » ولكن البرتغال فى نهاية القرن 


ا 0" 5000 2م شاط 


وى 


الخامس عنس قد يبت تلك المشكلة »2 ووجد مصممى بناء 
السفن فى البرتغال وأسبانيا حلا لها وذلك بالجمع بين 
مزايا السسفن الشسراعية الأوربية ذاته الشراع المثلث فى 
سفينة ولاجمدة أطلقوا عليها اسم 200088 واعروتطه) 
واستخدمت فى معظم الرحلات الكشفية فى أواخر 'القرن 
الخامس عشر وبداية القرنف السادس عشنر * وأصبحت كل 
سفن أوربا فى مطلع القرن السادس عشير مزودة بالشراعين 
المثلث والمر بع ( * 

وهمكنا كان انتشسار الشراع الموحدك مسساعدا لتغيير 
طبيعة الرحلات الكشفية ٠‏ 

فالر حلات الأول على الساحل الغربى الأفريقى قامت 
بها واحدة أو ٠ثنان‏ من السفن الشراعية ٠‏ أما الرجلات 
التالية الى الهند وعبر الأطلنطى فى العقد الأخير منّ القرن 
الخامس عثسر فقد قامت بها أساطيل قوية متضمنة السغن 
والقوارب الشراعية سويا ٠‏ 

وكان الطرازان عندئذ قادرين على الابحار سسويا فى 
كل الاحوال الجوية 2 وكانت القوارب تستخدم كسفن 
معاونة للسفن الضخية ٠‏ وهكذا نجد سفن البر تغال 
والاسبان ٠‏ خلال القرن الخامس عشر »2 ضخمة وجيدة 
الاستعمال وصالحة للابحار 2 وان كانت بشكل عام غير 


)0( .1:2ط1 , 
انظ ضفن القرن الخامس عشر . ص 57 من هذا البحث 4؛) 


مريحة لبحارتها ٠‏ فلم يكن هناك غرف نوم للطاقم فيما 
عدا قمرة واحدة للضابط الأول ٠‏ ولم تكن السفن الشراعية 
مزودة بمنشأة أمامية مرتفعة » واستخدم المستودع الأمامى 
علهء2 غ105 كمخزن لعدات السفينة 2 ولم تكن هناك 
0 أرجوحة خفسبية « (15ه تسصو8) 0١١‏ وكان ركاب. 
السفينة ينامون على السطح » وفى حالة سوء الجو ينامون 
فى عنابر السفينة ٠‏ وكان هذا الأمر مؤلما ‏ بطبيعة الحال ‏ 
حيث ا'ننتئس الغئران والمياه المتسرية من قاع السفينة ٠‏ 
وكانت عملية نزح هذه المياه عملا يوميا مستمرا وشاقا 
بالنسبة لرجال المراقبة الصباحية ٠‏ وكان تجهيز الطعام 
فى صندوق خشبى مفتوح بمقدمة السفينة بداخله رمال 
ويحرق عليه الخشب فى حالة صفاء الجو ٠‏ أما طعامهم 
فتكون من لجم مملح وبسكويت ولحم خنزير ودجاج » 
أما المياه العذبة فكانت تحفظ فى براميل خشبية مخصصة 
للسوائل وسرعان ما تصبح كريهة الرائحة ٠‏ وكانت 
ا ٠‏ وكان معدل التموين 
اليومى للرجل بلا١‏ لنتر تقر ٠‏ واستخدمت براميل الميام 
والنسيد فى حفظ توازت 6 (9؟) ٠‏ 


* وهى من اختراع الهنود الأمريكين‎ )١( 

فيه 23-25 .مم .أكء .جه سروم 

اها سفن اليوم فهى مصدر متعة للطاقم والمسافرين.» ٠‏ فعليها-كل مباهج 
الحياة الموجودة. على البر. واكثر وهى أكشر أمانا. ومتانة .٠‏ ولزيده. - 


له 


اللدافسم : 


فى أواخر العصور زودت السفن الشراعية بالمنجنيق 
كندة ا ولكن ذلك قلما كان بيحدث اصابات كثيرة ٠.‏ 


وكانت سفن القتال مر نفعة البناء من الأمام والخلف , 
ونتج عن هذه التعلية أن استخسمت بعد ذلك فى ايواء طاقم 
السفينة , بعد اختفاء الغرض الأصلى منها ٠‏ وفى القرنين 
الخامس والسادس عشر كانت القلاع مخصصة لرجال 
الحرب الذين اختلفوا عن بحارة السفينة ٠‏ 

وعن بداية استخدام المدافع بالسفن نجد أن البنادقة 
قد استخدموها فى القرن الرابع عشر وذلك فى صراعهم مع 
الجنونين * وفى منتصف القرن الخامس عششير أخذت معظم 
السفن الأوربية الضخمة الحربية تحمل المدافعم وكانت 
توضع فى مقدمة ومؤخرة السفينة لضرب سفن الأعداء ٠‏ 

'' وفى نهاية القرن الخامس عشير خصصت أماكن على 
السفينة للمشافع لتعطاق: منهنا وكان ههمذ١ا‏ التدريبه العملى 
لضرب النار فى خط عريض سرعان ما انتشر فى السفن 
الأوربية الضخمة ٠‏ 


> اهن التفاضيل عن سفن الغصن الحديث راجع للفؤلف كتاب : السفينة 
وصناعة. النقل البهرئ ٠‏ الناشي ذار المعازف . ١984©‏ .” 00 
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9 كس صم سي ( لسسع 0 
عد لعج . 


وبعدم ذلك طورت المدافع من حيث الحجم ٠‏ وخصص 
لها مكان يقطع أجزاء من جوانب السفينة ٠‏ وفى حقيقة 
الأمر كان الب رتغاليون قادة أوربا فى المساثل البحرية خلال 
القرن الخامس عش »> فهم أول من أحسنوا استخدام المسافع 
ضد سفن الآعداء » وأمسن دليل على ذلك هو المعارك 
البحرية التى دارت رحاضا فى المحيط الهندى »2 وأدت 
لاغراق. العديد من السفن باطلاق المدافع عليها ٠‏ 


٠ )١( المتوسط‎ 


« سفن القرن التخامس عشر » (9) : 


)3( 658 عط 024 17168817 7126 .001 ,10ع7 لامرهت 
.5 .2 رأكه .م0 ,خوط :40-42 .مم ,1929 062دمدآ 


1] ,. 1 9 
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الفصل الرابع 


جهو البرتغال 
فى كشف الطريق البحرى الى الهند 


نه متت تفي (مقاعيد تيو غ2 3 م الولافرم وام موي يدنم جاعاحه مود واد وكصواة وقاعة 1 2ه ويه 1 


دب الضعف:' فى ملوك أوالحر القرن الرابع عشمز'2 
وأخذت ممنالكهم تنبجبط. شميشا 'فثسيئا حتى 'اقتصرت على 
مملكة غرناطة فى الجنوب وفى نفس الوقت تجمعت عناصر 
القوة فى كل من أسيانيا والبرتغال* فقد سرت فى الب رتغال 
نهضة حربية وملالحية كبيرة » خاصة منذ عهب الملك خوان 
الأول (85؟1 _ 4# )١‏ وانتهز هذا الملك فرصة اضطراب 
الأحوال فى المغيرب وهاجهم بنفسه مدينة سببيتة 
بأسطول بير يلخ 5 سصفينة وذلك فى عام 1416.م 
(18ى ه ) () ٠‏ وهرب حاكمها صلاحج بن صلاح وأقام 
مكانهة حجاكما من قبلة اسمة يدرى منسيس 50ل260) 
(قءع5و3ء1/1 وولى بعد واد الأول ابنه الأكبر ديورات 
10 عام ١+‏ فحاول: احتلال طنحة فأرسل حملة 


5 5 


الل 


عرص 5008 - 4905 * 


فقن انلوق 3 


بقيادة أخويه : دون فر ناندو ودون محنرى ١5510‏ ام 
( 841 » ) ونزلت الحملة فى مديئة سبتة ثم اتجهت الى 
طنجة حيث دافع المسلمون عنها دفاعا مستميتا ٠‏ وتمكنوا 
من أسر الأمير فر نانسو وعدد من البر تغفاليين واشترط 
اللغاربة فى مقايل اطلاق سراح الأسرى أن ينس حب 
البرتغاليون من سبته ٠‏ الا ان ملك البرتغال وجد أن تسليم 
سبتة الحصينة تضحية كبيرة لا تقدر بثمن ٠‏ فبقى فر ناندو 
فى الأسر الى أن مات فى فارس ١5158‏ (1) . 
ا وفى خلال ذلك الوقت ولى عرش البرتغال الملك 
الفونس الخامس: النى حاول احتلال مضيق جبل طارق 
والقواعد المطلة عليه *٠‏ وفى سنة استولى على ميناء 
« القصر الصغير » الذى يقع بين طنجة وسبتة وحجاول ١‏ 
الاستيلاء على طنجة بين عامى ( 1556-١578‏ ) الا أنه 
فشسل وقتل وأسر عدد كبير من خيرة رجاله » حتى صارت 
طنجة على مد قول دى كاسترى مقبرة للنبله 
البرتغاليين ) ٠‏ ش 

ولجعن الملك الفونسو الخامس سنة ١ا5١‏ من 
. الاستيلاء على مدينة أصيلا ثم اتجه بقواتة الى مدينة طنجة 


: المرجع السابق . ص /50؛ , نقلا عن‎ )١( 
نال ع151011ط:1 عق وم1زنووز 5 وعبرآ[ ,035]611685© ج16‎ 110 
اا ,10 .2 ,1 .تنم ,لوم تروص‎ 

5( المرجع السابق ص 808 , وراجع أيضا : 
11 .5 ماله نأك .09 ,كماو عور 
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التى خاف. أهلها أن يكون أمصيرهم مثل مصير 'أهل أصملا 
فاخذوا فى الجلاء عنها مما مهل للجيش البرتغالى مهئة 
النلالها فى أغسطس  ١/١‏ )0( 3 


وهكذا نجد البر تغال قرب نهاية 57 القاسق عقب 
المبلادى وقد احتلت سواحل العدوة المغربية وتحكمت فئ 
منطقة المضيق .وأطلقت المصادر البرتغالية على الملك 
الفونسئ الخامس لقب : « الفونشسى الأفرقق » (9؟) ٠‏ 


وفى عام ١555‏ تم زواج الملكين الكاثوليكيين فر ناند 
ملك أراجون « واناسيل ملكة قشتالة ٠‏ وبهذا الزواج اتحدت 
المملكتان اللتان كانتا فى نزاع وحروب مستمرة وكان بهذا 
الاتحاد ايذانا. بانتهاء مملمكة غر ناطة العر بية » لأن بقاء هذه 
المملكة الصغيرة كان يرجع الى حبد كبير للعداء القائم بين 
هاتين الدولتين ٠‏ وكان أول عمل. لهما هو تصفية مملكة 
غرناطة ٠‏ وازالة الحكم العربى من أسبانيا نهائيا . 


السك حر ليد عل اانه باحك لات 
آخر مملكة اضلامية فى الاندلس ٠‏ 3 


.13, 3 ع 0 عع اقمع ع0, 


(6) المرجع السابق 2 ص 5١‏ , نقلإا عن :/ ١!‏ ٍ 
0 .13-4 22 مأك .مه ,قعلتاع 8514© ع12 


. 


بضقف 


والجدير بالذكر أن هذه الأحداث المتعلقة بنهاية الحكم 
العربى فى أسسبانيا قد اقترنت بحركة الكشوف الجغرافية 
الكبرى * ففى نفس السنة التى سقطّت فيها غرناطة كشف 
كولوميس أمريكا بمساعدة ملكى أسبانيا ٠‏ ولم تلبث 
البرتغال بعد خمس سنوات أن كشرفت طر بق رأس الرجاء 
الصالح على د فاسكودى جاما ٠‏ 


حغرافية اب رتغال الطبيعية واتبشرية : 


ان نظرة فاحصة لخريطة البرتغال ستوضح لنا 
الاشباب' التى بيعلت هن 'شعبها ملاليين ههرة © فالبرتغال 
ككل على ساحل طويل ممته ٠‏ وميناء طبيعى فى لشبونة 
وموانى أخرى مثل : أوبرتو 6020140 وفيانا. وسسهلل؟ 
وسيتوبال 1هظناممع وهذه الموانى كانته صالحة لرسو 
السفن الصغيرة لذلك العصر ٠‏ 


وفى ميناء لشبونة نجد من 5٠٠‏ الى 0٠٠‏ سفينة , 
بيئما تجد جوال ٠‏ الى ٠‏ سفينة تقوم , ماق 
شحن الللح والنبيذ ٠‏ 1 
وكان الحكام يشسجعون بناء السغن وتامين اللخطوط 


الملاحية 2 هذا علاوةعلى أن نلك التغور كانت بمثابة ال 
أمين للأساطيل الصليبية ٠‏ 


10 


وكانت لشسبونة منذ مطلع القرن الرابع عشم الميلادى 
تتودعا تمر من خلانه تجارة أفريقيا من العاج والبلح وهى 
فى طريقها لأوريا ٠ )١(‏ 


وفى الشمال والشرق كانت تقع أسبانيا التى الت 
دون توسعها فى الشرق أو الشمال . واضطرتها الى النظر 
للمحيط كمجال لنشاططها وثروتها (؟) ٠‏ وكانت طبيعة 
أرض البرتغال فقيرة لا نفى بحاحات السكان لذلك دفعت 
بأبنائها الى الخارج » شأنها فى ذلك شأن اليونان » بالاضافة 
الى استبداد الملكية البرتغالية » مما حمدا بالأمراء البر تغاليين 
الطامحين الى السلطة والجاه الى التفكير لترك بلادهم والتعبير 
عن نشاطهم فى خارجها ٠‏ كما آن شعور أسبانيا والبرتغال 
بقوميتيهما » اثر طرد العرب واستكمال نموها السسياسى 
وظهورهما فى المجتمع الأوربى كدولتين حديثتين تعمل على 
صون الاستقلال السياسى ودعم الاستقلال الاقتصادى 2 
ولهنذ؛ لجأت الدوليتان الى تنفيذ تلك السياسة. فى ظل 
:الكشوف الجغرافية 2 وتدفعها الرغبة فى بناء اد 
القومى ونشر الدبانة المسيحية (؟) ٠‏ 


٠ "5 آسيا والسيطرة الغربية ص‎ ٠ بانيكار‎ )١( 
فيه 02 122511615 2220 1آع11897 ,015735 3204 تمخبوع171‎ [ 
,002صدمة .5وع38 ع1001زر عطة‎ 1930. 2. 5. 


.(؟) محمد محمود السروجى ٠‏ معالم التاريخ الأوربى الحديث ٠‏ 
االاسكندرية 15517 2 ص 657 ٠.‏ 


٠١ 


وكان ملاك السفن البر تغاليون قادرين وشغوفين 
للخروج عن نحارة الأطلنطى فى النبيذ والسمك والماح الى 
محال آخر أوسع وأثرى » ومغامرات الع فى تحارة 
الرقيق والذهب وتوابل الشرق )١(‏ * 


البرتغال آمة صغيرة : 
انهارت البرتغال فى نهاية القرن. السادس عشسر 
١‏ انها أببة صغيرة من حيث تعداد سكانها ٠‏ 
؟" ‏ ممارستهم لسياسة التمييز العنصرى فى 
الزواج ١‏ 
م سياستهم الدينية المتعصبة غير السديدة ٠‏ 
هذه الأسباب الثلاثة أدت الى أفول نجم البرتغال 
عند نهاية القرن السادس عشم (؟) ٠‏ 


كان الهدف الأول الواضبح للبرتغال عسكريا وتجاريا 
هو التوسع فى شبمال غرب أفربقيا حيث سكنت جماعات 


)3( 1 .10 2 ناك .008 .ل بوط 
[ فيه .83-84 000 11 


١ 


مسلمة غنية فى هذه المناطق ٠‏ وبدأ العمل الجدى ‏ كما 
رأينا أ بالاستيلاء على سبيته وكانته هذه الحملة 

فى ممدفها » وكان لها اصداء واسعة فى أورباء وقد اعتيرها 
أزورارا )١(‏ مفتاح البحر المتوسط ٠‏ ونقطة انطلاق للتقدم 
فى مراكشس أو مهاجمة جبل طارق وهى القلعة الحصينة 
الثانية بعد سبته » والتى تقع غرب البحر المتوسط ٠»‏ كان 
هذا من الدوافع المحتملة الى جانب المعلومات التى كانوا فى 
حاجة اليها لبداية كشف أفريقيا وتجارتها (؟) ٠‏ 


و بالاسمتيلاء على سبته انتقلت حركة الحرب الصليبية 
من العصود الوسطى الى العصر الحدريث ومن الحرب ضد 
الاسلام فى حوض البحر اللتوسيطك الى صراع عام لنعر | 
العقيدة المسيحية والتجارة الأوربية ٠‏ 
وحقق الاستيلاء على سيتة أهدافا ثلاثة للبرتغال : 
١‏ قاعدة للانطلاق داخل. مر اكشس < 


؟" ل قاعدة لمهاجمة جبل طارق » القلعة العربية 
غربى حوض البحر المتوسط 


٠ 858*ناقل مؤرخ برتغالى معامر للأمير هنرى الملاح‎ )١( 
2. ويج ساسج وا سسا‎ 


1 50 .10 .2 يأك .02 ,لصوم 


1١1 


5 ِ- مركزاا لتجميع المعلومات عن طريق أفريقيا 
تمهيدا لانطلاقة الكشوف الجغرافية لأفريقيا » وللتجارة 
معها ٠ )١(‏ 


البرتغائيون يحتفظون بسرية الطريق البحرى للهند : 


أصدر دون مانويل فى سنة ١٠١5‏ مرسوما يحظر أن 
توضع على الخرائط الملاحية أية اشارات تدل على الطريق 
بعد منطقة الكونغو » وجمعت جميع الخرائط التى كانت 
عليها قبل ذلك اشارات الى مختلف الأماكن الواقعة بعد 
الكرنغو »2 وجمعت جميعا ومحيت منها الاشاراته » وكانت. 
الحكومة البرتغالية. تحيط دائرة رسم الغراجة ا 
بأعظم قدر من الكتمان (؟) ٠‏ 


الآمير هنرى املاح ودورة فى حركة الكسوف الجغرافبة : 


هو ثالث آبناء حنا الأول ( ١15507١595‏ ) وكان 
هنرى الملاح صورة صادقة لانسان عصر النهضة المتضيعة 
رويه بالبحث عن المجهولكء واكتساب .المجد وتحقيق الذات 
وكان يؤمن بامكانية الطواف حول القارة الأفريقية والرشول 


)0 10-1 :مم ,.قلط1 
(؟) بانيكار , آسيا والسيطرة الغربية » ص 1ه ٠‏ 


للهند عن هذا الطريق ٠»‏ وبالتالى الحصول عل الأرباح 
(لطائلة التى استاثرت بها المدن الايطالية البحرية التى 
احتكرت تجارة الشرق ٠‏ 


كذلك كان متشسيعا بالروح الدينية فقد رأى فى 
الكشوف فرصة لتحطيم سيطرة ة المسلمين على طريق التجارة | 
إلى اشرق » وتجدر الاشارة الى أن همنرى الملاح كان رئيمسا | 
لهيئة اليبسوعيين ( الجزويت ) التى ورثت الداوية| 
أملاكها وبالتالل كان همه العمل على كسب أراض وميادين, 
جدايدة للمسيحية )١(‏ * 


ولقد كان يهدف أيضا الى تحويل الأماكن الوثنية |[ 
والسجية ال تفط بد لحم لديف فى ساك | 
وكانت روح البغضاء التى ملأت نفسه حقدا على 
الاسلام من العظم بحيث جرد جملتة وهو يعد مدث صغير 
:على مدينة سبته 2 وكان بذلك أول هجوم شن على قاعدة 
الاسلام فى أفريقيا باعتبارها الباب الذى دخل من خلاله 
.الابسلام الى أسمانيا سرئة ١الام‏ وكان هدف الأمير هنرى 


)0( عاسو بجه21 ,اقل 1ه7ع01ع11 بسمقمع طمعام 
,١ 1943, 2, 2.‏ 

اه سبعيد عاشور ٠‏ أورونا فى. العصون الوسيطي .م ج ١‏ 

امن 81# 8 , 0 


وى 


منفذ عام ١1511‏ وضع الخطة الاسترانيجية الكبرى التى 
تطوق جناح الاسلام وتحمل العالم المسيحى رأسا الى 
المحيط الهندى ٠ )١(‏ 


كذلك كان الأمير هنرى يبحث عن المملكة الخرافية 
« البرستر جون » وهو الملك المسيحى المفروض وجوده فى 
مكان ما خلف الأراضى الاسلامية » وقيل ان هذا الرجل من 
أواثل المنمشرين المسيحيين الذدين هر بوا الى القارة الأفريقية 
وانه يعيش فى مكان ما (؟) * 

كذلك آخف اهتمام منرى بششئون الهند ينمو ويزداد 
بمرود الزمن ويذكر ازورارا أن كثيرا من الهنود قد زاروه , 
بل لقد أقلعم بعضهم على سفينة وأوشكت فكرة الوصول 
الى الهندك ان تملك عليه مشساعره لبلا ونهارا » وان هنرى 
كما يقول بروس وغيره من المؤرخين البرتغاليين ‏ كان 
بعتقد « انه تلقى من الله أمر اا باداء هذا الواجب » (*) ٠‏ 


المعهد البحرى : 


قام الأمير هئرى يبناء مركز صغير فى ساجر س سلئة 
,؛ وتقع ساجرس على خليج سانت فنسنت وهو مكان 


لوي اه 


(1) بلئيكان . آسيا والسيظرة الغربية .. حنى 0* : 
(؟) سعيد عاشور ؛ أوروبا فى العصون الوسطى جح ١‏ ص 7ه . 
0( .2 مأك مزه ,.لاتوط 


الل 


صخرى مرتفع يقع جنوب غرب البرتغال ويطل على ساحل 
الأطنس »2 حيث عقد, الأمير همنرى مجلسه الصغير الذى ضم 
رجالا ركبوا البحر أو لهم اهتمام بالتجارة البحرية 
أو بالكشوف البحرية 2 وكذلك ضم هذا المجلس أيضا رجال 
الفلك ومهندس, بنساء السفن وراسيمى الخرائط 
قتعطمومع 05110 2 وص سانعى الآلات ومعظمهلم من 
الايطاليين , كل هؤلاء كانوا مدعوين لزيارة ساجرس للعمل 
تحساب الأمير هنئرى وتحت رعايته واشرافه )١(‏ ' 


بدأوا فى دراسة وتعليم فن الملاحة من وجهة النظر 
المتصلة بالكشف البحرى ٠‏ وأقبل عليهم اللاحون. من كافة 
البلاد . وقد نميز هذا العصر بالتطور والتقدم السريع فى 
أساليب. وأدوات الملاحة »2 ونمو المعلومات. الملا<بة 2 فقد 
ظهرت فى ذلك الوقت خرائط ملاحمية أكثر دقة عن 
سابقتها (؟) » قام الايطاليون بصنعهاء وكانت تلك الخرائط 
متطورة وأحمسن يكثير من الخرائط القديمة التى كانت 
خيالية ولا تعطى صورة حقيقية للبلاد التى تمثلها * وقد 
جمع الآمير نئرى أكبر كمية ممكنة من تلك الخرائط للمعهد 
البحرى وتعلم البحريون هناك كيفية استخدام الخرائط 


121. (0) 


(0). راجع ص +5 - 18 من هذا البحث عن الخسرائط 
الملاحية ٠‏ 


و 
| 


والآلات لتحديد الموضع واللكان 2 كما قاموا أيضا بدراسة 
الملاحظات الفلكية فى البحر ولم تكن تلك الدراسة نظرية 
فقا بل صاحيبها تطبيق عملى حيث ققام الملاحون خلال 
سنوات عديدة برحلات لاختبار مدى صلاحية النظريات 
التى وضعها الأمير هنرى ٠‏ 


وعنك عودة هؤلاء الملاحين , كانوا يسجلون تقاررير 
رخلاتهم 2 وقد أوذ ضحت تلك التقارير نجاح النظريات التى 
وضعها الأمير همنرى )١(‏ 5 


وقد بنى الأمير همنرى الملاح مرصدا ([2]01 تزعو 0) 
كذ لك اهمتم بيغاء نوع جديد معدل من السفن تسير فى 
قوافل ليمكن عن طريق تلك السفن مجتمعة المساصية 
بالقيام برحلات طويلة وجريئة للكشف (5) . 


وكان الأمير هنرى سببا فى انشساء خريطة جديدج 
وكبيرة رسم عليها صودة العالم كما عرفه فى نهاية فترة 
حكمه» وكانت. هذه أول خريطة علمية خالية من أى تفاصيل 
خيالية » وهبكذا أزال الأمير سسرعة كل الخرافات التى 


ل و0150 48 151018211025 02 5ه 1م51 .8 بمعطعيم 
23-4 .مط ,1928 ,مم10« طصرو©» .ممتيهب 


1 (9 


الا 


عاقت التقدم فى الكشوف الجغرافية وأظهرت امكانية الربط 
بين النظرية الصائبة والجرأة بشكل عمل )١(‏ * 


« العوامل التى ساعدت الأمير هنرى على الباء فى تنفيذ 
اتبحث عن طردق الهند البحرى » : 


يمكن أن نوجز مجموعة من العوامل الهامة التى 
ساعدت الأمير هنرى على المسارعة فى بدء تنفيذ طموحاته 
للبحث عن طريق. بحرى للهند فى النقاط الآنية : 


١‏ التحسينات التى أدخلها الب رتغاليون على بناء 
السفن .2 ال-5 نتائحها التمكن من صنع قوارب 
خفيفة حمولة طن وقادرة على السيد فى الرياح * 


؟! ‏ اسستخدام البوصلة فى الملامة البحزية , 
وادخال تعديلات على البوصلة القديمة باضافة مؤشر يبين | 
اتجاه الرياح ٠‏ الأمر الذى ساعد على تقدم الملااحة البحرية * 6 | 


| حينما‎ ١5١0 رحلة الأمير هنرى الكشفية عام‎  * 
١ اومرح وس ا ل‎ 
| وغرب الساحل الأفر بقى » ولقد ساعده العرب مساعدة‎ 
| كبيرة فى معرفة أشياء كثيرة تتتعلق بالأراضى الواقعة جنوب‎ 


)0( اام قا 7 .ص ,.1م1 


اق 


الصحراء الكبرى ٠‏ وهى نلك الأراذى التى كانت تفد منها 
قوافل التجارة بكل أنزاعها ومنتجاتها الثميئة من تمبكتو 
لا - ب ٠‏ 


عت الأسوريلن السياسية السائدة فى بلاده » والرغة 
فى مواصلة الحرب المقدبسة ضد المسلمين ٠‏ 


١‏ 0 مذ أذوؤ المعثومات لد هنر ىق عن العالم المعمور 
ب والذى ماف آخاه بيدرو فى جمعها ٠‏ 


5 امكانية التغلب على الضعويات التى اعترضت 
الرجالة فى التقدم صوب الجنوب من رأس بوجادور وتمثلت 
:فى الريلاح التجارية فى هذه المنطقة حيث أنها نهب من 
الشمال الغربى فيجعل طريق العودة صعبا » كما أن 
الساجل فقيد ويصعب فيه الحصول على طعام أو ماء (1) ٠‏ 


1 هذا وييكن أن نوجن بشيكل عام. يبه نجاح البر تغال 
فى الكشسوف الجغرافية الكبرى الى جهود حكومتها المتواصلة 
امستعز بن أساطيلها فى الشرق »2 فكانت العمارة دن السفن 
تعقبة:العمارة تعاقبا لا نهاية له (؟) ٠‏ 


)١(‏ يسرى عبد الرازق 'الجوهرى . الكشوف الجغرافية ٠‏ دار 
المعارف » الطبعة الثانية 6517 ,. صص مله 55 بكار 0 
0غ( يانيكار 2 آسيا والسيطرة الغربية خرص 59 - ل ٠‏ 


ل 


الفصل الخامس 


مراحل كشف الطريق البعرى الى الهند 
حول رأس الرجاء الصالح 


مراحل كشف الطريق البعرى الى الهند 


يمكن تقسيم عملية كشف الطريق البحرى الى الهند 
عن طريق. رأس الرجاء الصالح الى خمس مزاحل هى : 


اكرحلة الأولى ( 1494-151١‏ م) : 


وهى مرحلة تمهيدية وتبدأ من رخلة الآمير منرى الى 
سيتة فى عام ١51١68‏ وننتهى فى عام ١555‏ عندما تمكن من. 
الدورانف خول رأس بوجادور ٠‏ ولقد أدرك هنرى أن الخطوة 
الآولى لنجاح الحملة الموجهة الى الشرق هنو ارتياد الشاطىء 
الأفر يقى وكشسفه وكان بيقع الى جنوب رأس بوجادور منطقة 
غير مأعولة بالسكان لم يمر خلالها أى ملاح أوربى قبل 
ذلك » وهى مسافة: تمتد مئات الأميال ٠‏ وأيدى البحارة 
خفورا لاسبيل الى قهره هو خشسيتهم من أن يصبحوا جميعا 


عدن 


من الزنوج السود ان هسم تجاوزوا بوجادود )١(‏ 
(80(2002 عمهت) 


وكان تقدمهم بطيئا فى أول الأمر © لان الصحراء 
الكبرى تمتك فيما وراء مراكش ٠»‏ والصحراء أرض المسلمين 
تصل فى امتدادها الى حافة المحيط وتهب الرياح التجارية 
هبوبا ثابتا نحو الجنوب الغربى وقد خلت من رطوبتها 
فلا تسقط من الأمطار شيئا يبعث بالحياة النباتية فى هذه 
الصحراء ٠‏ أضف الى ذلك إن الشاطىء الأفريقى فيما بعد 
مراكش ينبعج نح الجنوب الغربى ٠‏ والرياح انتجارية فى 
هبوبها بانتظام تقذف بالسفن بعيدا عن الساحل مما بعث 
الخوف فى صدور البحارة الأوربيين خشية أن يعجزوا عن 
العودة لو أنهم اتبعوها ولن يجدوا رياحا تعيدهم لأوطانهم 
ثانية (") ٠‏ 


البر تغاليين الى ساحل غرب أفريقيا والجزر المجاورة لهذا 
الساحل ٠‏ فيبدأ الأمير هنرى سنة ١50310‏ بارسال سفن 


لكشسف الساحل الغر بي الآفريقى » ويذكر فاريا سوكا (©؟): 
(50029 هتيةط) 


٠ "56 آسيا والسيطرة الغربية » ص‎ ٠ بانيكار‎ )١( 
٠ ١7١ (؟) جيمس فرجريف , الجغرافيا والسيادة العالمية . ص‎ 
٠ ولا يمكن الاعتماد على روايته‎ ١154١ (؟) ولد هذا المؤرخ عام‎ 


115 


أن الرحبلات بدأت من عام ٠ 1١1١5‏ وانه من هذه 
السئة وصل المر تغاليون. الى رأس بوجادور ٠ )١(‏ 


أما ازورارا فيذكر أنه منذ سقوط سبته أخذ الأمر 
منرى يرسل السفن لحماية انقوافل من القراصنة العرب» 
والتى طالما هددت أسبانيا وكذلك التجار الذين تاجروا دين 
الشرق والغرب (؟) ٠‏ 


وأرسل الأمير هنرى فى سسنة ١‏ جونكالو فلهو 
وطاء#7 ولوعمهه6© الى ما بعد جزر الكنارى لدراسة أسباب 
التيارات البحرية هناك *' ووصل هذا الرجل الى منطقة 
ولك ججرع1 ٠‏ وهكذا استمرت البعثات الكشفية .عد 
سقوط سيتة » حيث عرفوا من العرب ومن الكتب الكثير 
عن الأراضى الواقعة جنوبا 2 هذا بالاضافة الى المعلومات 
التى زودهم بها الرحالة الذدين زاروا تلك المناطق » علاوة 
على أخبار الرجلات الغربية المنتظمة بين سال البحر 
المتوسط وبين مدينة تمبتكو وكانتور ‏ 4ن 
فى جامبيا (؟) ٠‏ وكذلك أرسلل هنرى » انتام جو نكلافيز : 
(8762اع602 تمقئكصة) الى ريودى اورو متباخ عل 1:15 


)0( .هه ,1139711625 ممه لع جونز ,قثتعطأه عق وماب 1 
.199 .2 مأك 

0( 199 بص مأك .02 ,75عط1أ0 عق رماسوع تر 

ف 7" 7 


١و‎ 


حيث نزل للساحل هو وتسعة من رجاله المدججين بالسلاح». 
فوجدوا أفريقيا عارى الجسد تمكنوا من أسره بعد صراع 
عنيف معه أدى لجر حه ٠‏ وكانت هذه أول محاوزة لأسر أميد 
الأعالى الوطنيين 2 بل كانت هذه بداية لتجارة الرقيق ٠‏ 
ولا نغفل أن حركة تجارة الرقيق كانت. ‏ كما ذكرنا من 
قبل من أكبر العوامل الدافعة لمزيد من حركة الكسشف 
الجغرافى ٠‏ وبعد ذلك , بوقت قصير » وصل نونوتر يستام : 
(130ةغ5تة1' 0هنةة) وهو فارس كان يقدره هنرى 
المسلاح » وصبلل أيضا الى « رهودى أورو » يقافلته , 
وكان هدفه كسف السباحل بحثا عن أسرى > وقسام 
« تريستام » باطلاق النار على الساحل وأسر عددا كبيرا من 
الأهالى وقتل البعض الآخر ٠‏ وبعد اسستطلاع الساحل 
وكشضفه ٠‏ اقتفى تريستام أثر زميله جو نكلافيز الى, 
المرتغال » حيث قدسما ب والسرور يملا جوانحهم - الى الأمير 
هنرى نتاج رحلتهم » ألا وهو عدد من الأسرئ ٠‏ وقد. 
أسهب المؤرخون فى وصف الفرح والسعادة التى أبداها 
الأمير » ولم يكن فرحه بالرقيق بقدر فرحه واهتمامة بأسرى 
المستقبل , وكذلك فرحه ونشوته بانقاذ أرواح كثير من 
الأفارقة من شرك الوثنئية ٠ )١(‏ 

)0 1701 ,1515607 م1100 ع0 طصده 106 

,© ,2 رأ ,رم' 
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ويعتس البعض هنرى مؤسسا لتجارة الرقيق فى 
أوريا ٠ )١(‏ 


اكرحلة الثانية ( 5 ١55190-١5‏ ): 


وفى هذه الفترة تقدم البرتغاليون تدريجيا على 
ساحل غرب أفريقيا » فتم كشفه نهر السنغال ووصلوا 
الى الرأس الاخضر (7650 عمه0)) فى عام ١555‏ (/2 
كذلك تم كشف الجزر الهامة فى المحيط الاطلنطى . مثل 
جزيرة مادييرا 380618 عام ١5٠١‏ وجزر كانارى وجزر 
آزود فيما بين عامى ( ١555 . ١4711‏ ) بالاضافة الى بعض 
المراكز على شاطىء أفريقيا الغربى مثل الرأس الأبيض 
١‏ والرأس الأاخضر ٠ )( ١5580‏ 


وبعد وفاة الأمير مئرى بعامين ١5317‏ أبحروا فى 


)١(‏ سعد زغلول عبد ربه > تجارة الرقيق وأثرها على الاستعماز 
غربى أفريقيا » ص ٠ ١19‏ 
(؟) عتطمفتتومعع 02 «وتماقتط اتمطة ث .كدقطة طبردعه'1 
.8 .2 مأك .2ه ,0150091 .81 


وراجع ايضا : يسرى الجوهرى 2. ص ١٠١‏ 
0( .نأك .زه ,1 ,701 ,.1151617 جمع1100 ممصو 
.14-6 .هم 


2321/ 


بعد قلعتهم المعروفة باسم « المينا » فمتتساط والتى تقع على 
خليج بنين منتمء8 2ه غعطولظ (0 ٠‏ 


وتتميز نلك المرحلة بأسر العديد من الأفارقة 
ومبادلتهم مقابل أشياء عديدة من المنتجات الوطنية والذهب 
وبيض النعام ٠.٠‏ الخ ٠‏ ولقد بلغ عدد الأسرى فى احدى 
الرحلات -رالى 35 أسير اء وازدادت تجارة الرقيق ‏ كما 
ذكرنا ‏ فى البلاد (؟) ٠‏ 

ومن مظاهر هذه الرحيلة أيضا + محاولة الكشف عن 
النيل الغربى » فى بلاد غانا ء وهو المعروف باسم تهسر 
السنغال 2» وسساد هذا الاعتقاد لفترة طويلة سايقة فى 
مفهوم العرب ٠‏ بل وبعد كشرف هذا النهر ظلوا يعتقدون 
أنه نهر النيل الغر بى » واعتقدوا أن مياهه من أراضى الحبشية 
المرتفعة ومن مملكة « برستر جون » المسيحية (؟) ٠‏ 

وعشدما وصل لانزاروتى عام الى كشديف نهر 
السنغال ٠‏ اعتقدوا أنهم كشفوا نهر « اأثيل الغربى » 
الذى سيفتح لهم الطريق للوصول الى مملكة برستر جون 
المزعومة (5) * 


: وراجع‎ ١١١ يسرى عبد الرزاق , المرجع السابق .» ص‎ )١( 
.م ري أكء .05 لاوط‎ 30, 


0( 3 .م مأك .ره ,غ815 .240 .عع و «طصوهة 
2( .14 .2 ,.1ط1 
(١‏ 11 


148 


:)1١449- ١51١ ( اكرحلة الثاتشة‎ 


تبدأ هذه المرحبلة من عام١57‏ ١اذلك‏ أن حركة الكشدف 
توقغفت قليلاا وانتهت فى عام ١5/7‏ ,2 وخلال هذه الفترة 
عقدت اتفاقيات بين البر تغاليين وبعض القبائل الموجودة فى 
غرب أفريقيا. » على ارسال بعثات لكشرف مناطق معينة ٠‏ 
وفى هذه المرجلة تم 'كشسف الجزء المتبقى من ساحل غانة , 
كما أنهم فى عام ١51/5‏ وصلوا الى رأسي كاترين عمو0) 
(©2تتعطاط) على خط عرض ؟" جنوبا ٠ )١(‏ 


كذلك ازداد رواج تجارة الرقيق فى هذه المرحلة 
من الكشوفف ٠‏ وأصبح البرتغاليون روادا لتجارة العبيد , 
حيث وجدوا أن محصلة مشروعهم هو التخلص هن الرقيق 
بالمبادلة مع رؤساء القبائل الأخرى ٠‏ الذين كانوا مستعدين 
لسفع ذهب وعاج مقابل الرقيق ٠‏ 


وبعد موت عنرى التزم كبار المزايدين بهذه التجارة » 
وقام الملك « أفو نسو الخيامس » (8آ وكهمئاه) بمضح 
شخص بدعى فيرمان جومن 00822065 16123288 عقد لمدة 
خمس سنوات بايجار سنوى قدرهء ٠‏ دقطعة نقود برتغالية: 
(0005300) يشرط أن يكشيف الششسخص الممنوح له 
هذا الحق كل سنة ٠٠١‏ فرسخ من الساحل أو ©0٠٠١‏ فرسيخح 


+ ١١ الكشوف الجقرافية » ص‎ ٠ يسري عبد الرازق‎ )١( 


15 


طوال مدة السنوات. الخمس بالكامل خلال مدة التعاقد ٠‏ 
.وطبقا لهذه الشروط اندفع فيرماكت جومز بعملية الكشف 
بقوة . قدار بحارته حول رأس بالمى : فهصلدم عررهن 
عند ساحل العاج » ثم وصلوا الى ساحل الذهب ٠‏ وقبل 
موت الفو نس, الخامس, ١ىة١‏ تم الوصول اله رأس سانت 

كاتر ين مسترع ةا .56 6ه 6م00 2 الوا اقع جنوب خط 
الاسيتواء )١(‏ * 


اللرحلة الرابعة -1١54809(‏ 0ا59١‏ ) : 


وتمت فى عهد الملك يوحنا الثانى , ذلك الجغرافى 
الجاذق والمتحمس لحركة الكشوف الجغرافية ٠‏ 0 
مرسوما يقضى باغراق أو أسر أى سفينة أجنبية تقترب 
خليج غينيا وذلك بهدف حماية التجارة البرجالية ين من 
هجمات الوطنيين الأفارقة ٠‏ 

وبدأ الملك يونا الثانى فى عام ١5/87‏ , بناء قلعة 
"ثانية » ومستودعات على الساحل الأفريقى الغريى 2 بشكل 
عمسم بالطموح بالمقارنة بذلك المستودع القديم فى ارجيوم 
(صسنيعة) بالبر تغال ,2 . وأختير ميناء المينا ليصيح العاصمة 
البحرية والتجارية لحركة الكشصوف الجغرافية الأفريقية » 
ومركزا . لتجارة الرقيق والعساج :وتراب: الذصيه والفلفسل 


 4)(‏ .2.216 مكك. .ره ,تتماقت8. 2000 .عمل تسمه 


1١ 


واستخدام جزء من أرباح هذه التجارة فى تمويل « مكتب 
علم دراسة اليحار » 5 . (ععق2ه امعتطم معمعلوط) 
والمدسرسة البحرية ٠ ٠ )١(‏ 

وتميزت. هذه المرحلة برحلتين هامتين قام بهما على 
التوالى كل من : دهيجو كام (822© 21680) وبارثليميودياز 
5 ااع22 23101010 


أولا ‏ رحلة دييجو كام : 


البرتغالى الى مصب نهر الكونغى بعد أن وصل الى رأس 
د سانت مارى » الواقعة على خط عرض 0ه" +01 جنوبا(؟) * 


ووصدل فى رحلته الثبانية5/60١‏ الى رأس مونبت نجرو 
ع2 7408 6م8) عند خط عرض ©1١١6 5١‏ جنويا ورأس, 
كر وس 95 9226 على بعك له جنوب الرأس 
السابقة (؟) ٠‏ وبذلك تم فى هذه المرجلة كشف ما يقرب. 
من ١56٠‏ ميلا من الساحل الغربى الأفريقى فى منطقة- 
يسودها تيار بنجويلا والرياح التجارية الجنوبية الشرقية »- 


ل 3 10١‏ 2ط رك .مه ,.21 .3 جصوط- 
() .2.30 مأك .02 ,28353 ١‏ ويسرى الجوهرى ٠‏ صن الآ .١‏ 
:نم1 


ألحفذدا 


رحلة بارثوئيميودياز : 


ازدادت الرجلات البحرية إلى شواطىء أفريقيا 
ولا سيما بعد أن أخذت الرغبة تشاتد فى العثور على طريق 
آخر الى الهند نتيجة لاتساع نفوذ العثمانيين » وسيطرتهم 
على طريق أعانك الفرات والقسطنطينية من جهة ولتحكم 
المماليك فى طريق البحر الأحمر ومصر والشام من جهة 
أخرى ٠‏ لذلك أخذت مخاوف أوريا نشتد كلما تقدم الوقت 
بالقرن الخامس عششير وأحس الأوربيون بالخطر من منمع 
المحصولات الشرقية عنهم فى وقت اشتداد حاجتهم الى هذه 
المحصولات ٠ )١(‏ 


وهكذ! نحد بارتيليميود ناز يحاول تحقيق تلك الرغية 
فقد. وصل دياز من لشبونة عام ( ١5/85‏ ( بثلاث سفن ,2 
لكى يجل بقدر استطاعته مشيكلة امتداد الساحل الأفريقى 
الغربى صوب الجنوب »2 وأيضا ليبحث عن مملكة « برستر 
جون » التى قيل أنها تبعد قليلا عن الساحل الغربى 
الأفريقى ٠‏ وصل دياز الى الكونغو ومنها سار جنوبا الى 
خليج والفشس (طوعاة0) وهناك تفادى التيارات. البحربة 
التى تور دول أفريقيا بالاتجاه جنويا الى أن وصل الى 
نطاق الرياح الغر بية » ثم اتجه شرقا فشسمالا الى خليج 


)2 بأك ,مه ,2 .1 ,38 طع007 011 2 هآ ,عصمةصاط 
.145 .م 


١5 


موصل (829 040561) حيث شوهك قطعان الماشدية ترعى على. 
شواطئه » وتوجه الى خليج متطرف نحو الشرق » حيث 
وضع نصما تذبكاريا عبارة عن عموت » وعرف هذا الخليج 
فيما بعد باسم : ([88 4[18098) . 

وهكذا بدا الساحل لدياز يمتد للشمال * عندئذ 
انتهج لذلك , وبدأ يشك أنه دار يول جنوب أفريقيا ٠‏ 
ولكن عند وصوله « لنهر البسمك العظيم © : 01686) 
فوت فا طوة1 كات بحارته قد انهكتهم الرحسلة 2 وأصروا" 
على العودة ٠‏ وعاد الريان محاذيا للسا-ل الى أن ظهر له 
الراس نفسه ( رأس الرجاء الصالح ) فعادوا أدراجهم 
لبوطن عام ١588‏ بعد أن كشسف من الساحل الأفريقى. 
حوالى ١51٠١‏ ميلا ٠» )١(‏ 

وقهم استقبلهم الملك واللسعبه الب رتغسالى بالحفاوة 
البالغة » وكذلك رفض الملك تسميتهم لكشضصفهم باسم : 
ودعره:5 ءه عم5© أى رأس العواصف واقترح اسسما بديلا 
هو : طرايق رأس الرجاء الصالح (عم10 0000 6ه عجره 
أى رجاء البرتغاليين جميعا فى ثروة الهند والشرق * 


وكانت رحيلة دياز أكبر بساعث وملهم لكولومبس 
للاتجاه الى أقصى الغرب » لأثنه اذا كان الانسان قد غامر 


0 .5.30 راك .هه 85.7 .3 ,لمصوط 
وراجع ايضا : يسرى الجوهرى ص ٠ 11١‏ 


نفد 


جنوبا وتوغل الى أقصى مدى » فانه من الممكن أيضا التوغل 
غربا وأن يجد الأرضى فى هذا الاتجاه ٠ )١(‏ 


هذا ويمكن اعتبار دياز قطب الريادة فى حركة 
الكتشوف الجغرافية 2 لأنه بدورانه حول رأس الرجاء 
الصالبح , قد انهى أصعببء مرحلة وأهمها » وهو جميع أجزاء 
الساحل الأفريقى الغربى . الذى لم يسبق لأحد ريادته 


والمراحل التالية له ستدخل عالما ملاحيا عاش فيه 
المسلمون قرونا طويلة ودرسوه * لذلك لم يجد فاسكودى 
جاما » من بعده 2» صعوية عندما وصل للساحل الأفريقى 
الشرقى وللوصول أيضا للهند (؟) ٠‏ 


المرحلة الخامسة : ١549548 -1١5491(‏ ) : 
ختمت هذه المرحلة يحدث هام هو وصول فاسكودى 


جاما الى الهنده بعد كشسف ما يقرب من ١٠6ميل‏ من الساحل 
الشرقى لأفريقيا » فى المنطقة المحصورة ما بين النقطة التى 


)0( نأك .02 ,710284102دظة 01 5607163 ,.8 «مع عمجم 
0001 
0( .2 مأك .02 .11 .ل تيوط 


:توصل اليها دياز والمنطقة التى عرفها العرب على سساحل 
أفريقيا الشرقية فى الفترة السايقة ٠ )١(‏ 

استغرقت. رحلة فاسكو عامين قطعت خلالها مسافة 
تقسر بحوالى 51٠٠٠‏ ميل بحرى (؟) ٠‏ 


اعتلى الملك عما نويل العرشس 2١530‏ وكان فاسكودى 
جاما بحارا صغيرا اختاره بوحنا الثانى » وذلك بعك عودة 
دياز » لتولى قيادة البعثة لاتمام العمل الذى استمر ستين 
.عاما فى حمل العلم البرتغالى حول الأراضى الجديدة التى 
كشفت جنوب الكاب حتى سؤاحل الهند » فكلف دى جاما 
بتولى هذا العمل (5؟) ٠‏ واعتبرت تلك الرحلة من لشسبونة 
الى الهند أعظم عمل بطولى لرجل البحر ٠‏ فهى محاولة لم 
يقم بها أحد من قبل ٠‏ واذا ما قورنت تلك الرحلة برحبلة 
كولوميس » نجد الأخير كان عليه أن يبحر © يوما مع رياح 
معتدلة بها 53٠٠١‏ ميل بين جوميرا 012 وجزرٌ البهاماء 
أما المسافة بين خليج فردى حتى الرأس فكانت ١/10/ا؟‏ ميلا 
فكان من المستحيل القيام بالرخلة عن طريق الابحار بشكل 
دائرة كبيرة مع مضايقة الماح العكسرنة بالاضافة الى وحؤد 


)0( يسرى الجوهرى 85 الكشورف الجغرائية » هرصن لكين 4 
.31 .2 مأك ,2ه ,تاضوم 
0( .:606ممآ ,1101*201 01 11181017 ,. إعمع2 روعع521 
: 20 .2 ,1935 <.. 
م( .2 مأك .02 ,.2151 .2400 وونلتتطصسمه 


نانفا 


تيارات بحرية » فكان من الضرورى أن تنكون تلك الدائرة 
فى أقل قوس ممكن ٠‏ 

مضى 97 يوما بعد نزك فاسكودى جاما خليج فردى 
وذلك قبل أن يصل ساحل جنوب أفريقيا ٠ )١(‏ 

وجاء فى بداية مذكرات فاسكودى جاما للهند » وهى 
مجهرلة المؤنف (؟) الآتى 

« بسم الله ٠٠‏ أمين فى عام ١551/‏ بعث المزك مانويل 
؟ سفن لعمليات اليكشسيف والذهاب للبحث عن التوايل وكان 
فاسكودى جاما هو الر بان الأعلى لهذه السفن ٠‏ وكان أخيه , 
باولو دى جاما يقود احدى السفن الأربم ٠»‏ ونيقولاى 
كويلهو ؛ 0061150 1اوامع21]1 الأخرى ٠‏ غادرنا رستيلو 


)0( .5 .م .4لأط1 
 )9(‏ لتاتاع57 ,170238 مدع نام بطضوط رقع قطن ,123910169 
.3 .م ,1947 <املصطمة .1عنة128 986 ,210 ,إتوناءط11 مقر 
ويتضمن الكثاب فصلا عن رحلة فاسكق .اذى جاما غير ميرك 
المؤلف وعنوان الفصل : 
ع0 17356 602 عع70328 ]2115 ع1 01 12221ناول مهم 


أ 62 .0 .82 53 1182515160 1479-99 11 فحتتة 
,88 الاإأعاع80 ]نالعا ة11. ص12 5 


(؟) تكونت السفن الاربع من ٠:‏ .0861181 .8 - 581861 .8 
بقيادة باولو دى 'جاما 858615310 بقيادة نيقولا ‏ 6022018 
سفينة اهدادات ؛ وكان كاتب مذكرات هذه الرحلة يقوم بالخدمة على 
السفينة دوم . 


للد 


8 الله له باتمام هذه الجلة عع ماك ونعالى وفى 
حديمته ٠ ٠‏ آمين » 0 


وجاء فى المذكرات أن بارثلوميو دياز انضم اليهم بعد 
رجيلهم » ومن العجرب أن كاتب هذه المذكرات. لم يشر 3-5 
تلك الفقرة الى دور دياز بشىء ٠‏ وهو أمر يبحتاج الى دراسة 
وتحقيق * وبعض المراجع تذكر أن دياز أشرف ينفسه على 
بناء السفن التى جهزت لرلة فاسكودى جاما » ولم تذكر 
أنه اشترك فى رحلة فاسكو للهند من عدمه (؟) * 


وجاء فى المذكرات. : « وفى يوم السبت التالى شاهدنا 
غى الصباح مدينة : الهادوسال (541 10 1.511آ1) د ساعة 
واحدة شاهدنا ثلاثة سفن وكانت السفن بقيادة : 
تيقولاى تو بلهو وبارتيلميو دياز وهو آخر من رحل فى 
صحبتناأ على السفينة مم14 وكانواا هم أيضا قد فقدوا 


(1) وتقع على بعد أميال جنوب لشبونة » فيها كنيسة لخدمة 
الملاحين وقام فاسكى وزملاؤه بقضاء الليلة السابقة لرحيلهم فى 
الصلاة وبعد عودته الظاقرة من رحلته قام الملك مانويل بانشاء الدير 
العظيم 861612 180 :6111© كان تلك الكنيسة التى صلى فيها فاسكو 
دى جاما ٠‏ 

2ش« 0 .2 مأك .2ه ,سروم 


١ / 


رؤية فاسكودى جاما وبانضمامهم الينا واصلنا طريقنا 
ولكن هبت رياح أوقفت مسيرتنا حتى يوم الثلاثاء *)١( 2٠٠‏ 


وصل فاسكودى جاما بعد ذلك الى خليج سانت هيلانه 
ومكث بأراضى الهتنتوت ثمانية أيام يصلح وينظف 0 
ولآخد الأاخشساب اللازمة وتقابل معه الأهالى ٠‏ 
مذكرات, الرجلة بسائية الأهالى ومواردهم 0 
ذهب وأحجار كريمة وثوم وقرفة ونوابل ٠٠١‏ الى غير ذلك 
وكيف عرض عليههم فاسبكودى جاما الأجراس الصغيرة 
والأقراط ا مصنوعة من الصفيح ٠‏ وغغادر مرساه يوم ١5‏ 
نوفمبر ١541‏ (؟) ٠‏ 

وفى "" نوفمبر 5919 ادار حول رأس الرجاء الصالح» 
و بعك ثلااثة أيام وصل الى خليج موسيل حدثث مكث هناك 
!٠6‏ يوما لآنف سفينة الامدادات تحطمت هناك وكقلنت 
محتنوياتها الى السفن الأخرى (5) ٠‏ 


ركاب بك انا ع 4 ومن يعد ف كبام نسي انه 
السمك الكبير يوم / ديسمبر وهى آخر نقطة وصاها دياز 
راصيع ناسكر هلك فى عياه ثم بسسيق ال قي واي 
أن سارت فيها من قبل ٠‏ ا 


)غ0( >< .3 .2ك ,جره ,.ع70786 ]2125 عط 02 1:23[1 نوز م 
 )0‏ .25 .2 مأك .05 ,1 .701 .1115 ممعوه81ة عمف ممصم 
6 7 .صم ونأك .ره ,7037386 2256 عط 2ه امظكلهز م 


1 لوال 


3 
3 


14 7 اله 


صبب > 


وجاء بمذكرات الرحلة : « وعبرنا يوم السبت لآخر 
نصب وعندما سرنا بحذاء الساحل لاحظنا رجلين يجريان 
بحذاء الساحل فى اتجاه معاكس لاتجاهنا وكان منظر اليلد 
غاية فى الجمال ٠‏ ويناؤها الخشبى متين وشاهدنا قطعانا 
كثيرة ترعى ٠»‏ وكلما ازددنا تقدما ازداد منظر البلاد تحسنا 
وأيضا ازدادت أحجام الأشجار ٠‏ وفى الليلة التالية رسونا 
بعد أن كنا قد ث ركنا آخر منطقة كشفها دياز » ٠ )١(‏ 


وقد والجمهت فاسكو صعا با منها التبارات البحرية 
«ه تيار أجلس وع]آدوم فى هنه المنطقة وكانت تعوق 
الملاحة » ووصل فاسكو لميناء ناتال :يعد أن أرسى ' مخطاف 
السفينة فى خليج (قعناع:ة! معمعتناه.آ1)' عند مصب 
نهر كليمن وعصتاعز فى 5؟ يناير5548١*‏ وتصف مذكراك 
رحبلة فاسكو هذه البلاد فتذكر : «اكانت اللاد ‏ :منخفضة 
ومغطاة بأشجار النخيل الباسّقة وغنية ' بأعداد كثيرة من 
أشجار الفواكه وأهاليها سود البشسرة بنيتهم قوية 2 وكانؤا 
بمتسوك عراة الأجسام دكسوهم قطعة قماش قطنية حرل 
منطقة العورة ٠‏ أما ملااسي النسماء, فكانت أكثر طر لا : من 
ملابس الرجال » وكانت النساء الصغار جميلات الشكل 
وقد علقن فى شفاههن أقراطا من القصدير ٠‏ ورحب بنا 
هؤلاء الناس واخدونا .فى ا 1 ا 


له 1 0 .ص( 15104 


فضل المسلهمون :5؟١‏ 


5 اث )١(‏ ونزلنا الى القرية لاحضار المياه وبعد أن 
مكثنا فى هذا المكان قرابة ثلاثة أو أربعة أيام. جاءنا زعيمان 
من أعبل البلاد لرؤيتنا » وكانا طوال القامة يرتدى أ-بدهما 
نوعا من غطاة الرأس 1002 لها شراشيب محلاة بالحرير ,2 
والآخر يرتدى قبعة خضراء وفهمنا من حديثهما أنهما أقبلا 
من بلاد نائية » وشاهدا من قبل سفنا ضخمة مثل سفننا ٠‏ 
ولقد أثلج قولهما صدورنا ء لآنه بدا لنا واضحا اننا نقترب 
من حدود نريدها ونتمناها ٠‏ وهذان السيدان لهما بعض 
الاكواخ مشسيدة على شاطىء النهر قريبا من السفن حيث 
اتصلا بسفننا كل يوم للقيام بعملية المقايضة بأقمشة 
حمراء ٠‏ ومكثنا >"” يوما نأخذ المياه وننظف وتصلح صارى 
السفينة رافائيل 2» وسقط كثير من رجالنا مرضى حيث 
ا نتفخت أقدامهم وأبدبهم 2 وتضخمت لثتهم ذوق أس نا نهم 
لسرجة انهم لم يستطعوا الأكل » واقمنا هنا نصبا تذكاريا 
اسميناه سانت راإفائيل ٠‏ وغادرنا هنا المكان دوم 
السست ٠٠٠١‏ .(5) * 

وهكذا نرى فاسكودى جاما ومجموعة سفنه قد دخلت 
منطقة ملاحية بها حضارة وطرق ملاحية مطروقة ٠‏ وأما ذلك 
المرض الذى أصاب بعض البحارة والذى جاء فى مذكرات 


اللفظ قريب من كلمة المعدية .12 .ط ,.118 2 . 
0 .12-3 .هم ,118 


كنا 


الرحلة » فواضح إنه مرض الاسقر بوط الذى كان يصيب 
بحارة ذلك العصر ٠‏ 


وفى " مارس ١53/8‏ ألقت سفن فاسكودى جاما 
مخاطيفها فى مياه موزمبيق وتصف مذ كرات رحبلة 
فاسكودى جاما هذا الموقع إقولها : 


د ٠٠٠‏ ان السفن قد إاقتربت منهم وفيها اناس 
يضربون النفير 15[#هه وطلبوا منه التوجه الى مرسى آخر 
فى صحبتهم أن رغبنا ذلك » وكان منهم من. صعد على. ظهر 
السفينة وأكل وشرب من طعامنا وذهموا الى حبال سسبيلهم 
عندما شيعوا )١(» ٠٠٠‏ * 


« وكان أهل هذه البلاد ذوى بشسرة حمراء وصحيحى 
الأبدان » فهم مسلمون ٠‏ ولغتهم هى نفس لغة أصبل 
المور (؟) ٠٠‏ وملابسهم القطنية جميلة الشكل ذات ألوإن 
متعددة » وكلهم يلبسون غطاء للرأس له حواف حريرية 
ومطرزة بالذهب وهم تجار لهم علاقات واتصالات بالعرب , 


)١(‏ يذكر مترجم الرحلة أن هؤلاء الزائرين ظنوا' أن القادمين من 
الأتراك أى المسلمين ٠‏ ولكن الأمر تغيز كلية عندما عرفوا أنهم. غير 
0( المور التى يقصدها الكاتب .هى أنهم 'ليسوا عربا خلصا 
أى سواحليين يتكلمون العربية ٠‏ 1 


0 


لفق 


ورست أربع من سفنهم آنذاك بالميناء محملة بالذهب 
والفضة والفلفل الآسود والثوم والزنجبيل والخواتم الفضية 
وكذلك مجموعة من الأحجار والجواهر » أى كل المواد التى 
تستخدمها أهل هذه البلاد ٠٠٠‏ وفهمنا منهم ان كل هذه 
الأشياء » فيما عدا الذهب جلبت من أماكن بعيدة بمعرفة 
حؤلاء المور » وهو المكان الذى سنذهب إليه بعد ذلك . وهو 
غنى رتلك المواد ٠‏ وان الأحمجار الكريمة والنتوابل واللالىء 
كانت كثيرة لدرجة اننا يمكن سهونة جمعها فى سلال ٠‏ 
كل ذلك عرفناه من بحار تحدث معه فاسكودى جاما ,2 
والذى كان أسيرا من قبل العرب وفهم لغتهم ٠٠٠٠.‏ كما 
أخبرونا بوجود جزيرة نصف سكانها من المسلمين والنصف 
الآخر من المسيحيين » وكلاهما فى حرب مع الآخر والجزيرة 
غنية جدا ٠‏ وعلمنا كذلك أن مملكة : « برسترجون > توجد 
فى مكان ليس ببعيد عن مكاننا 2 وهناك مدن كثيرة على 
الساحل سكانها تجار وي«متلكون سفنا ضخمة ,2 وقيل أن 
مملكة برسترجون تقع فى الداخل ويمكن الوصول اليها 
فقط على ظهر الجمال ٠‏ ولقد أحضر هؤلاء المور أسيرين من 
الهنود ٠٠٠‏ فاثلجت هذه المعلومات. صدورنا لدرجة جعلتنا 
نصيح من الفرحة 2 وصلينا من أجل الوصول الى هدفنا 
المنشود ٠‏ وفى هذا المكان ( موزمبيق ) كان يقيم زعيم 
بيسمى بالسلطان» وكان يصعد على ظهر سفننا محاطا ببعض 
أثباعه » وأعطاه الربان هدايا كثيرة وجميلة وأخرى للاكل, 
فقدم له قبعات ولياس رأس برتغالى » وفى يوم دعاه الربان 


شرن 


لبتناول وجبة غذاء تضم فاكهة مسكرة » وأثناء الطعام سأله 
فاسكودى جاما أن يمده بمرشدين للذهاب معه » وفى الحال 
منحنا هذا الطلب ٠‏ وأعطى فاسكودى جاما لكل واحد من 
اللرشدين ثلاث قطع نقود (84101815) )١(‏ ذهيا ولباسين 
للر أس : (843:1089) . بشرط بقاء أحدهما على ظهر 
السفينة فى حانة رغبة الثانى النزول للبر ٠‏ فوافقا بناء على 
هذا العرض السخى » وأبحرنا يوم السبت ٠١‏ مارس 
ورست السفينة فى عرض البحر » (؟)٠‏ حيث رتل القداس 
وفى يوم الأحد وبعد أن تقدم من رغب الاعترافه والمشاركة 
فى العشاء الربانى اتضح لنا أن أحد مرشدينا والذى كان 
من أهل الجزيرة المجاورة قد فر هاريا فسلحنا قاربين 
وذهبنا باحثين عنه بقيادة فاسكودى جاما ونيقولا ولم يوفقا 
فى العثور عليه ٠٠‏ وسفن هذه المنطقة كبيرة الحجم ولها 
عدة أسطح وليس بها مسامير وتضم الألواح بعضها. لبعض 
بالحبال وقوار بهم المسماة ومع881 وأشرعها المصنوعة من 
حصير شجر النخيل ٠‏ وكان بحارتهم لديهم الأبرة الجنوية : 
وءالء716 6قعممءع 6 (©) التى يستطيعون بها توجسه 


٠ المثقال الموزهبيقى يزن 77١4رء من الجرام‎ )١( 
- 00 86.2 006186  حجروج (؟) بالقرب هن جزيرة سنت‎ 


فيه المقصود بها البوصلة البحرية 5-5 راجع : 
.14-5 .مم رأك ,زه ,[028تاهز 2 


نذردنا 


السفينة وآلة الكودرانت المستخدمة فى الفلك والملاحة 
لقياس الارتفاع )١(‏ كذلك كان لديهم خرائط ملاحية ,()* 


هكذا نرى فاسكو وقد ربط الشرق بالغرب بهذا 
الطريق البحرى ووجد سكانا مسلمين يتكلمون العربية 
واستطاع عن طريق متر جمين التفاهم معهم » وأصبح عمل 
فاسكو من همده اللحظة سهلا , دخل مجالا وطريقا ملاحما 
مطروقا من قبل ومدروس فى كل جوانبه منذ أمد بعيد , 
وهو الطريق الذى سار فيه المسلمون وتاجروا لسدوات 
طويلة 5 ٠‏ 

واأنو اكد المذكرات وتعترف بالآلات الملاحية المتقدمة : 
البوصلة والكوادرانت والخرائط اللملاحية التى كانت فى 
حوزة العرب والسفن العربية ٠‏ وكان لها قصب السبق فى 
هذا المجال الحضارى ٠‏ 


اتجه فاسكودى جاما من موزمبيق الى ممباسا وجاء 
فى مذكرات الرحلة أنهم عاملوا المرشد العربى بقسوة حيث 
ضربوه بالسياط لأنه كذب عليهم وأخبرهم بأن الجزر هى 
الأرض » وكانت ثلك الجزر كثيرة ولم يستطع تمييز احداها 


٠ راجع الفصل الثالث الخاص بأدوات الكشف البحرى‎ )١( 
.2ط مأك .مه ,0791ناوز م‎ 14-15 (5 
[فنة .2 مأك .052 .]815 21004 م08 1طصة©‎ 


1١ 


من الاخرى ومن هذا يتضح سوء الظن والشسك فى المرشد » 
وعلى ذلك سيكون المرشه مجبرا على العمل تحت التهديد 
والتعبذدبب ٠‏ 


واصلت القافلة سيرها حتى وصلت إلى ميناء ماليندى: 
ويقع شمال ممباسا وكان فى ميناء ماليندى أعداد كبيرة 
من المسيحيين وكانت رغية فاسكوق الشديدة هى الحصول 
على مرشدين مسيحيين لأنة يتضح من المذاكرات رفض 
المرشددين المسلمين مرافقته فى الرحلة ٠ )١(‏ 


ولقد جاء فى المذكرات أن ملك ماليندى عقد صداقة 
مع فاسكودئ جاما » وبالتالى أفرج فاسكو عن العرب 
المأسورين يسفنه وأكسيه ذلك رضا الملك ٠‏ 

وكان فاسكو قد طلب من الملك أن يمده بأجد 
المرشدين » فأرسل له الملك مرشدا مسحيا وسررنا به 
كثيرا » وغادرنا ماليندى فى 55 من الشهر صوب مدينة 
قاليقرط مع المرشك الذى أرسله الملك لنا (؟) ٠‏ 


ووصل دى جاما الى قاليقوط على الشاطىء الجنوبى 
الغربى للهند أيوم : 0" مايو ١59/8‏ * 


إلة .6 .صم مأك .زه ,112281اه[ نه 
0( غ121 
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موضوع ارشاد أحمد بن ماجد 
لفاسكو دى جاما للهند ١59/8‏ 


سيرة حياة ابن ماجد *: 


:عمو شنهاب الدين أحمة بن ماجد السعدى »2 ينحدر 
ابن ماجد من آسرة ربانية » فقد كان أبوه ريانا بلقب بريان 
البرين ٠‏ أى س العرب وس العجم ٠‏ وكان جده هو الآخر 
ملحا مشهورا ٠ )١(‏ وهو امن أبناء جلفار بالخليج العربى ' 
شرقى رأس الخيمة احدى الامارات العر بية المتحدة (5) ٠‏ 


)3( أنور عبد العليم . ابن ماجد الملاح فرص ٠» ١4-1١7‏ 

(6) حسن صالح شهاب , ابن ماجد وفاسكو دى جاما ( أشهر 
:رواية خاطئة فى التاريخ البحرى ) ٠‏ مجلة العربى العدد 05" يوليق 
١544‏ صن ذا 5 


١9 


ثقاف- 5 


حصل على قسط نافع من علوم الحساب العربى 
والهندى والزنجى وحساب أهل جاوة والصين منذ كان 
حدثا يافعا مكنه من مقارنة قياسات الآخرين ٠ )١(‏ 


يرى بعض المستشرقين أن كتنايات أحمد بن ماجد 
صعبة وشاقة ٠‏ كالرموز تحتاج الى مفاتيح لحلها » وصم 
بعنون بذلك اراجيزه التى ضمنها قياساته الفلكية وتعبيراته 
الملاحية على نحو ما فعيل ابن مالك فى الألفية ٠‏ وان دراسة 
ابن ماجد دراسة مجدية وتحتاج الى المام بكثير من فنون 
البحر والملاحة » مما لا يتيسر تحصيله للكثير من طلاب 
السراسات الانسانية » وتحتاج أيضا لمعرفة بأصول الكلمات 
والمصطلحات. الملاحية اللتى استعملها ابن ماجد وسليمان 
المهرى وأمثالهما من ملاحى المحيط الهندى فى القرن الخامس 
عشر والسادس عثعر الميلادى ٠‏ وبعض هذه الكلمات لر جع 
الى لغات فارسية أو هندية أو سواحلية أو جاوية ٠‏ وقد 
بسر هذا الأآمن الاخير للباحثين بعض التيسير » تلك 
الدراسات التى أجراها المستشرق الفرنسى جابرييل فران 
8 .0 فى مطلع هذا القرن 1114 (5) ومؤلفات 
ابن ماجد » وسليمان المهرى من بعده تعد فى جملتها وثيقة 


٠ 014 آنو عبد العليم » صن‎ )١( 
٠ "9 المرجع السابق ص‎ (0 


مفلا 


هامة تلخص لنا التراث الملاحى فى المحيط الهندى خلال 
القرنين الخامس عشير والسادس عش » ليس فقط بالنسبة 
للتجرية العربية , بل أيضا بالنسبة لتجارب الغفسرس 
والهند وأهل جاوة وساحل الزنج ساحل أفريقيا 
الشرقية ٠ )١(‏ 

قرأ ابن ماجدم كتب السايقين مثئل كتاب جامع 
المبادىء والغايات فى علم الميقات لأبى على الحسن ابن عمر 
المراكشى الذى ألفه حوالى سنة لاكث ه ( ١58٠0‏ م) ٠‏ 


وكتاب عب الرحيمن بن عمر أبو الحسين الصوفى , 
وكتاب تقوبدم البلدان لأبى الفدا ودروسى فى علم الفلك 
وكتاب المجسطى لبطلميوس وهو كتاب يونانى عرب منه 
اللُمون وكتاب الطوس وياقوت الحموى وابن حوقل 
( المسالك والممالك ) * 


ويذكر ابن ماجيد انه وقف على أكثر من ذلك » 
أى قرأ كل تلك الكتب وأكثر منها (؟) * 


كان ابن ماجد ملما بلغات كثيرة : مثل السنسكر يتية 
ولغة جاوة والزنج ( السواخلية ) وفارس » بدليل استخدامه 
لكثر من المصطلحات من هذه اللغات وبخاصة الفارسية 


٠ المرجع السابق  ص ؟"؟‎ )١( 
٠ 54  ا؟ آنوصس عبد العليم » أحمد بن.ماجد , صصرص‎ )١( 


1١:١ 


التى كان يجيدها دحيسكم اقامته عل الخليج الفارسى فى 
حلفار واتصاله بمعالمة هذا الخليج ٠ )١(‏ 
أخلاقسه : 

كان رحلا جم النشاط متوقد الذهن صحيح المنية 0 
وقد عاش وبلع سينه وا +0 سئة وكات عقيفية التفبين 
ورعا تقيا » مخلضا لربه ولهنته ٠‏ زاعدا فى المال ٠‏ يدا 
رحلته دائما بالصلاة ٠‏ كما يتضح من كتاباتهة » وكان ابن 
ماجد واثقا من نفسة معتدا بعلمه عن يقين (؟) ٠‏ 


5 ؤقام بدراسة سيرة ابن ماجد كثير من المس.تشرقين فى 
القزن. العدرين. أمبالٍ : كراتشكوفسكى وشوموفسكى من 
روسيا ومن فرنسا جابرييل فران ومن سويسسرا دى سوسير 
ومن ألمانيا بروكلمان وغيرهم كثيرون , أجهدوا أنفسهم فى 
التعرف على هذا الربان.العربى ودراسة مؤافاته ٠‏ 


تاريخ ميلاد وسن ابن ماحد : 


حدد الدكتور أنور عبه العليم تاريخ ميلاد أحمفم بن 
ماجد 'عءلى: وجه التقفريب بين السنوات 5ه8م ‏ 50لم اه 


٠ المرجع السابق 2 صن م”»‎ )١( 
٠ 30-50 المزجع السابق  ,'ص”*‎ )١( 


١5؟‎ 


ويعتقد أن تاريخ ميلاده فى حوالى /5/ ف مستندا فى ذلك 
الى قصيدة أحمد بن ماحجك المسماة:« بضريبة الضرائب»(١)*‏ 


بيئما نجد كاتبا آخر يذكر ان ابن ماجد فرغ من 
تأليف كتايه « كتتاب الفوائد فى أدسول علم البحر والقواعد » 
فى عام 8586 فى بعد أن قضى فى البحر ندو خمسين عاما ٠‏ 
فاذاا افترضنا انه بدأ العمل فى السفن الشراعية وهو صبى 
صغير السن . كما جرت العادة غالبا فى سلك العمل بالسفن 
الشضراعية العربية » وان هذه السن كانت على أقل تقدير 
أربعة عثير عاما »2 فان. عمره سنه 436 ه أربعة. وستون 
عاما تقريباء وعليه يحتمل أن يكون ميلاده قبل .سنة ١‏ آل 
أو يعدها بنحق عامين أو ثلاثة ٠‏ وسنة هكم اه تقايل 
11001 نجح فاسكو فى ١53/4‏ من 
الوصول للهند حولى ثلاثة وسبعين عاما ٠‏ وبعد هذا 
الباريخ بأكثر من ست س.نوات نظم أرجدوزته المسهورة 
« السفالية » ومن الصعب عليه فى هذه السن المتقدمة قيادة 
السفن فى عرض المحيط » ومن المثسكوك فيه عند ئف أرشاده 
لغاسكودى جاما للهند (؟) * 


ا 


49 المرجع السايق . ص ١١‏ * : 5 
١خ‏ شا كنات ال للف يفيك لى جنا ض752 * 


١51 


آراء معارضى رواية قيام ابن ماجد بارشاد فاسكو للهند : 


لم يترك فاسكودى جاما مذكرات بخط يده . وقد 
أرخ لهذه الرحملة الكتاب البرتغال القدامى أمثال : لوبيز 
كاستهيدا (09عطمعأقت) ع0 جعم1.0) ١7‏ وخوادى 
باروش ١٠95”‏ (ومبيو8 عل ه0[) (). 


ومن المعروف ان زلزالا قد أصاب البرتغال عام ه/ا/ا١‏ 
ودمر جانبا كبيرا من قصر الهند فى برشلونة وفقدت بسببه 
'كثيد من الوثائق الأصلية والخرائط التى كانت محفوظة فى 
أرشيف: المسنتعمرات البر تغالية ٠‏ لهذا اختلفت الروايات 
خول تفاصيل رحلة فاسكودى جاما الأولى . وحول اسم 
الزبان المسلم الذى قاده اليها (؟) ٠‏ 


استندت روايات مؤيدى موضوع قيام ابن ماجد 
بأرشاد فاسكودى جاما فى رلته للهند الى مخطوطة قطب 
الدين النهروالل فى كتابه « البرق اليمانى فى الفح 
العثمانى » قالتى يرجع تاريخها الى عام لالاة١‏ (5") , 


٠ 44 أنون عيد العليم ؛ ابن ماجد الملا . ص‎ )١( , ١ 


() المرجع السابق صوغ . ك" 
(؟) قطب الدين النهروالى ؛ محمد بن احمد الحنفى المكى ه البرق 
اليمانى فى الفتح العثمانى » مخطوطة نشرها محمد الجاسر ٠‏ الرياض 
٠ 5317‏ وكما توجد نسخة من هذا المخطوط محفوظة بدار الكتب 
' بالخزانة التيمورية 00 ١١‏ 2 


١ 


:والنص الذى جاء فيها واستند اليه كثير من المؤرخين الذين 
قالوا يقيام إبن ماحك بارشاد فاسكودى جاما ٠‏ والنص 
يذكر الآتى : 


« وقع فى أولء القرن العاشر ( الهجرى ) من الحوادث 
الفوادح النوادر دخول الفرتغال اللعين من طائفة الفرنج 
الملاعين الى ديار الهند. وكانت طائفة منهم يركبون زقاق 
سيته )١(‏ فى البخر ويلجون فى الظلمات ويمرون بموضسع 
جبال القمر (؟) » ويصلون الى المشرق ويمروده بموضسع 
قريب من الساصمل فى مضيق أحد جانبيه جبل والجانب 
:الثانى بحر الظلمات فى مكان. كثير الأمواج لا تستقر به 
.سصغاينهم وتتكسر ولا ينجو منهم أحد » واستمروا على ذلك 
مدة وهم يهلكون فى ذلك المكان ولا يخلص من طايفتهم أحمد 
:الى بحر الهند الى أن خلص منهم غراب (5) الى الهند فلازالوا 
يتوصلون الى معرفة هذا البحر الى أن دلهم شخص ماص 
من أههمل البحر يقال له أحمد بن ماجد صاحبه كبير الفر نج 
وكان يقال له الاملندى (5) وعاشر فى السسكر فعلمه 
'الطر يق فى بال سكره وقال لهم لا تقربوا الساحل من ذلك 
المكاه وتوغلوا فى البحر ثم عودوا فلا تنالكم الأمواج 2 


(1) مضيق جبل طارق. ٠‏ 
(؟) بضم القاف وسكون الميم جمع أقمر أى أبيض وهى مادة أصل 
بحر النيل * 
'(؟) سفينة * : 
(4) نسبة الى ملتدى بمعنى الأميرال ٠‏ 


فلمأ فعلوا ذلك حبار يسلم من الكسس كثير من مراكبهم , 
فكثروا فى بحر الهند وبنى فى كوة )١(‏ من بلاد الدكن 
قلعة سمونها كوة ثم أخذوا هرموز وتقووا هناك وصارت 
الامداد تترادف عليهم من البرتغال فصاروا يقطعون الطريق 
على المسلمين أسرا ونهبا وويأخذون كل سفينة غصبا الى أن 
كثر ضررهم على المسلمينف وعم اذام على المسافررين فأرسل 
السلطان مظفر شاه (؟) ابن محمود شاه بن محمف شاه 
سلطان كجرات () يومئذ الى السلطان الأشرف قانصوه 
الغورى (5) يستتعين به على الفرنج ويطلب اللىدد والآلات 
والمدافع لدفع ضرر الافرنج عن المسلمين © ولم يكن أهل 
الهند اذ ذاك يعرفون المدافع والمكاحل والبندقيات «ومئذ 
وممن أرسل الى السلطان الغورى يطلب منه لنجدة على 
الافرنج السلطان عامر بن عبد الوهاب لكثرة ضرر الافر نج 
بالمسلمين فى بحن اليمن واستعمال المدافع ونحو ذلك , 
فجهزالسلطان قنصورة من كبار مقدمية الأمير يسين الكردى 
وأصحاية طايفة كبيرة من اللوندك كبيرهم سسليمان الزريس 


)١(‏ يضمم. الكاف وتشديد الواى بعدها هاء اسم الموضع يساحل 
الدكن وهى تحت الافرنج “ 

(1) حكم مظفر شاه بين سنوات ( 517 /- 1137 ها ) -10110 - 

(؟) جوازرات ٠‏ 0 

4 عم الفورى بين سنوات ( 5:5 - ؟1 )2 5900 
م١‏ 


١.5 


وجهز لهم عيارة )١(‏ عظيمة واغربة نحو الخمسين بمدافع 
كبيرة وخرباتات وولاه نياية جدة ٠٠‏ فأول ما جاء بنى على 
جده سورا محيطا بها عام سيع وعثس وتسسعماية 
ه9١‏ هي +٠٠١‏ »(؟) ٠‏ 


والفاحص للمصادر العربية يكاد يجزم للوهلة الأولى 
يعدم اهتمام. تلك المصادر بأمر البرتغاليين » لأنها بدأت 
الأشارة اليهم فى حوليات متأخرة ٠‏ يعد أن استفحل أمرهم, 
واصيحوا يشكلون خطرا مباشرا على البحر الأحمر والميط 
الهددى وحركة التحارة العالميبة (9؟) ٠‏ 


وكانت أولى اشسارة لابن اياس فى كتابه » عن 
المر تغاليين ,» فى ثنايا حوادث شهر ديع الآخر عام اوه 
( سبتمير ١5١8©‏ ) وتتعلق باستعراض العسكر وتعييلن 


٠ أسطول‎ )١( 

(؟) قطب الدين النهروالى . محمد بن أحمد الحنفى المكى : 
« البرق اليمانى فى الفتح العثمانى » ٠‏ مخطوطة نشرها حمد 'الجاسر 
عام /1951 صصص 148 - 15 ٠‏ 

(؟) محمد عبد العال أحمد ٠‏ البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية 
الأولى للسيطرة عليه ٠‏ نصوص جديدة مستخلصة من مشاقد المؤرخ 


المؤرخ اليمنى « « با مخرمة » كما سجلها فى مخطوطة ٠‏ قلادة البحر » 
الهيئة المصرية العامة كلكتاب' 194٠‏ , ص 2026070 


١7 


التجاريد ومنها تجبريدة واحيدة الى الهند بسبب تعبث. 
الفرنج يسواحل الهند ٠ )١(‏ 


وفى مكان آخر يذكر ابن اياس « فى ١5‏ ربيع الأول. 
7 ها خرج الأمير محمد بيك الذى تعين الى نحو الجون 
بسبب قطع الأخشاب لأجل عمارة المراكب المعنية الى 
تجريدة الهندم ٠٠٠٠‏ وفيه خرج الطواشى بشير راس نوية 
السقاة وقد عينه السلطان بأن يتوجه الى بلاد الهند ٠‏ وقد 
كاتب السسسلطان جماعة من ملوك الهند بأن يكونوا مع 
السلطان عونه على قتالك الفرنج الذين صاروا يعبثون 
سواحل بلاد الهندك 2 وقد كثر منهم الفساد هناك وبلغث. 
عدة المراكب التى يعيثون بها فى السوامل نحوا من 
خمسين مركبا » (؟) ٠‏ 


ويرجع ابن اياس أسباب نجاح البرتغاليين فى 
الوصول الى الهند. بفكر خرافى أسطورى فيقول : « سببه 
هذه الحادثة إن الفرنج تحيلوا حتى فتحوا السد الذى 
ضبتفة الاسكددن. قلسن الزومن > وكات هله تقنا بيك تددر 
الصين وبحر الروم » فلازال الفرنج يعبثون فى ذلك النقب 


)١(‏ ابن اياس ,. بدائع الزهور فى وقائّعم الدهور . الطبعة 
الثانية , ج 4 ص الم ٠‏ 
9( ابن اياس , المرجع السابق ج 4 ص ٠ ١80‏ 


١ 


عدة سنين حتى انفتح » وصارته تدخل فية المراكب الى بحر 
الحجاز وكان هذا من أكبر أسباب الفساد » ٠ )١(‏ 

أما النصوص اليمنية المعساصرة لأهداث وصول 
البرتغاليين لمياه المحيط الهندى » فعلى الرغم من قرب انيمن 
من مسرح الأحمداث الا أن المصادر اليمنية لم تشر الى 
الوجود الب رتغالى الا ابتداء من حرادث 08١و‏ ىه 1١6005‏ ب 
م) أى بع خمس سنوات من وصولهم (9) ٠‏ 


بينما نجد بعض المؤرخين البرتغاليين يذكر أن اسم 
الريان المسلم الذى قاد فاسكودى جاما للهند كان اسمه 
المعلم كانا 528 ويعنى لفظ كايا « باللغة السهسكريتية 
الحاسب » أو المنجم » والمقصود به همنا الخبير بالملاحة 
الفلكية ٠‏ وتشير أغلب المذكرات الدرتغسااية ان الأميرال 
البرتغالى قد اصطحب من ماليندى ملاحا مسلما وفى قول 
آخر عربى برشده الى الهند » ولكن اسم هذا الملاح لم يذ كر 
صراحة (”) * 

وباستثناء « البمرقف اليمانى » لا تذكر جميع المصادر 
العربية التى عاصر أصحابها ابن ماجد أو النهروالى الى أن 


٠ ٠١6 المرجع السابق ج 5 ؛ ص‎ ٠ أبن اياس‎ )١( 
٠ انور عبد العليم » ابن ماجد الملاح . ص 4غ‎ )( 


1.5 


إدن ماجد هو الذى دل البر تغالء مين على طريق الهند » كما 
أن التقزواق لقنيته لم بعاصر ابن باتع ققد ولنة يعقة قفاوي 
خاسكودى جاما للهند بحوالى ١5‏ سنة وعاش فى الفترة من 
6 خكدك/م(١).‏ 


كما لم تذكر الوثائق البرتغالية صراحة اسم الربان 
الذى اصطحية فاسكو من ميناء ماليندى ٠‏ وان كل ما تذكره 
تلك الوثائق أنه عندما عزم فاسكو مغادرة ميناء ماليندى (؟) 
طلب من حاكمها امداده بملاح در شيلده للهند فاسمتحاب له 
الملك بملاح ماهر قاد اسطوله الى قاليقوط فوصلها فى 
عابو ٠ )5( ١5548‏ 


أما يوميات رحبلة فاسكودى جاما - المجهولة الأؤلف مس 
والتى سبق أن آشرنا اليها فى الفصل السابق » فتذكر أن 
مرشدا مسيحيا قاد فاسكو من ميناء ماليندى فى 51" من 
الشهر صوب مدينة كاليقرت (5) ٠‏ 


وهبناك رواية أخرى تؤيد وجهة نظر المعارضين لمسألة 
قيام ابن ماحد بارشاد فاسكو فتذكر أن حبك البحارة 


(الاشيه عائم شهاب + ابو حاية راسك د جام رين 07+ 
(1) يقع هذا الميناء بكينيا حاليا ٠‏ 
:(؟) جيان ٠‏ وثائق تاريخية وجغرافية عن آفريقيا الشرقية, ٠‏ 
ترجمة يوسف كمال ٠‏ الطبعة الاأولى القاهرة /الا19 2 ص ٠ "١6‏ 
() راجع صص 195 ٠ ١780‏ 


١ةهم‎ 


الهنود من أهمل كمباى 2058© بالهنك ويدغى : « دافان »“ 
قد اتخذه فاسكو مستشارا له , لانةا كان خبيرا بانتوابل. 
ومن سماسرتها ٠‏ وقد وافق هنا الملاح على مرافقة 
البرتغاليين الى الهند وتعهد بتزويدهم بحمولة من التوابل 
نظير توصيله الى يلاده ٠ )١(‏ 


ضعف روابية قطب الدين النهروال : 


يمكن التدليل على ضعف وفساد رواية « النهروالى » 
فى كتابه « البرق اليمانى فى الفتح العثمانى » بالنسية 
لنقطة ارشاد ابن ماجد لفاسكودى جاما للهند فى: النقاط 
التالية : 

١‏ ان ابن ماحد كان فى العقد الثامن من. عمره: 
وعلى هذاا فمن المستبعد قدرة ابن ماجد .. فى هذة السن 
المتقدمة ‏ قيادة السفن فى عرض المحيط ٠‏ 

؟ ‏ من المستبعد أيضا قصة السكر ومعاقزة الخمر 
وهو فى هذه اسن » وقد ححج ابن ماجد أكثر من مرة وتثبت' 
كتاياتة شخصيته المؤمنة المتمسكة بأهداب الدين ٠‏ ومن 


ومراجعة مخحمود النحاس ٠‏ القافرة ٠ ١5017‏ سلسلة الألف كتاب الأولى. 
صص ٠ ١956 7 ١١”‏ 


اها 


للهند 5 


>" ل لم يشر ابن ماجد فى أرجوزته « السفالية » 
التى نظمها بعد وصول الب رتغاليين للهند أنه غرف دى جاما 
وأرشده للهند » وهو الذى نراه فى جميع أراجيزه وقصائده 
وفى كتاية « الفوائك » يذكر . متحججا ‏ كل ما اخترعه 
وابتدعه فى فن الملاحة » صغيرا كان أم كبيرا » بل انه خص 
قصيدته « الذهبية » باختراعاته ٠‏ يسيب تعبيره فى علم 
البحر ٠‏ وفى الفوائد يقول مفتخرا انه قاد مراكب من الهند 
الى جده فى غير مواسم السفر » وسلك بها طرقا غير الطرق 
المألوفة لدى بحارة زمانه ٠٠٠‏ وان الناس قد تعجبوا من 
وصوله الى جدة فى غير أيام الموؤسم المألوفة لدى بحارة 
زمانه من العرزب والهتود ٠ )١(‏ 


ولعل شهرة ابن ماجد بالمقدرة والجرأة على السغر فى 
غير المواسم » والطرق المألوفة لدى البحارة هى التى جعلت 
الناس يلفقون له نلك الحكاية الأاسطورية التى رواما 
صاحب « اليرق اليمانى » (9؟) ٠‏ 


14 م ذم أحبمد بن ماجه فى أرجوزته « السفالية » 
الافريج ( البرتغال ) » وقص علينا خبر وصولهم لسواحل 


94 حسن صالح شهاب . أبن ماجد وفاسكو دى جاما , ض /م‎ )١( 
٠ المرجع السابق‎ )0( 


١ 


شرق أفريقيا والهند وغرق بعض سفغنهم فى مياه موزمبيق» 
ولم يثسر اطلاقا الى أنه قد اتصل بهم وعاشرهم * ويقول ان. 
الافر نج ساروا دون خيرة سابقة فى مياه سفالة ‏ فى نهاية: 
موسم السغر فيها ‏ فقام عليهم الموج المعهود عند الرؤوس 
( رؤوس سواحل سفاله ) فانقلبت سفنهم فى الماء رأسما. 
على عقب أدقالها فى الماء وهياكلها فوقه : 
, جازتها فى عام تسبعماية 

مراكب الافبر نج يا أخاية. 
تجرز فى عاين كاملين 
ورجعوا من هندهصم للز نج 

فى هذه الطريق للافر نج 
والناس تضرب .فيهم الظنونا 

ذا حباكم أو سارق مجنونا 

والناس متعجبون من أمرهم » )١(‏ * 


ويذكر أيضا : 


« وجا لكاليكوت خذى ذى الفايدة 
لعام تنسع ماية وسلته زايدة 


)1( المرجع السابق * 


دل 


وباع فيها .واشتري وحمكما 

والسسامرق برطلة وظلمسسا 
وصار فيها يبغض الاسسلام 

والناس فى خوف واهتمام » ٠. )١(‏ 


وهناك رأى آخر يرجح أن دور أحمد. بن ماجد انحصر 
فى اسداء النصح وتقديم الملشورة للقائد البرتغالى وامداده 
بالمعلومات التى ساعدت على سلامة سفنه » وتعليمه الطريق 
« قولا ووصفا » وليس « عملا وقيادة » ٠‏ أى الملاح الذى قام 
سمهمة ارشاد الاسطول الب تغالى للهند فهو ذلك الملاح 
الهندى الذى أشارت اليه المصادر البرتغالية ٠‏ وبذلك 
لا تلقى المسثولية كاملة على ابن ماجد فى وصول البرتغاايين 
للهند » خاصة وان البرتغاليين آنذاك لم يكشفوا عن أهدافهم 
الحقيقة » ولهذا كان من السهل عليهم العثور على من يتعاون 
معهم » طالما كانت معاملتهم حسنة وتكفلواا باعطاء الأجر 
المناسب (؟) ٠‏ 


٠ المرجع السابق‎ )١( 
(؟) عحمد عبد العال أحمد » أضواء جديدة على ملامح فاسكو‎ 
٠»ةرهاقلا جامعة‎ ٠ مجلة معهد الدراسات والبحوث الأفريقية‎ ٠ دى جاما‎ 

٠ 4لاا‎ , 1١59 1١١68 صرص‎ 2. ١57976 'العدد الخامس‎ 


مراجع البحث 


مراجع باتلغة العربية : 

0# هه ابراهيم على طرخان ) الدكتور ( « المسلمون فى أورويا فى 
العصور الوسطى ٠‏ سلسلة الألف كتاب الأورلى رقم كوه , 
ككقا ٠‏ 

>*' ل أبن اياس , محمد بن أحمد , بدائع الزهور فى وقائع الدهور , 
الجزء الرابع * تحقيق محمد مصطفى ٠‏ الهيئة المصرية العامة 

*" أحمد مختار العبادى ( الدكتور ) ٠‏ دراسات فى تاريخ المغرب 
والأندلس ٠‏ الطبعة الاولى الاسكندرية 1958 ٠‏ 
مجلدان ٠‏ ترجمة ابراهيم عبد الهادى ٠‏ 

٠ السيد حسين جلال ( الدكتور ) , السفينة وصناعة النقل البحرى‎ . ٠ 
5 دان المعارف ه14‎ 

1 2 .السيد عبد العزيز سالم ( الدكتور ) , التاريخ والمؤرخون العرب٠‏ 
دان الكاتب , /1351 ٠‏ 

0 تاريخ المسلمين وآثارهم فى الإندلس:. ٠‏ هوّسسة 
شباب الجامعة الاسكندرية , 144١‏ - 

م - أنوق عبد العليم ( الدكتور ) , آحمد بن ماجد الملاح ٠‏ سلسلة 
أعلام العرب . العدد زه "5 مارس ل/اكؤو١ا ٠‏ 


و 2 


١ومهو‎ 


11 


1 


1١ 


1 


16 


1 


17 


14 


15 


٠‏ المعارف البحرية وتطور الملاحة المصرية فى 
الفترة ما بين القرنين التاسع والحادى عثى الميلادى ٠‏ بحث 
فى كتاب : تاريخ البحرية المصرية ٠‏ جامعة الاسكندرية 5/ا9١ ٠‏ 


بانيكار ٠‏ ك٠‏ ل٠‏ آسيا والسيطرة الغربية ٠‏ ترجمة عبد العزين 


. جاويد ٠‏ سلسلة من الفكر السياسى والاشتراكى ٠‏ دار المعارف 


165 


٠ ١551 

جمال حمدان ( الدكتور ) ٠‏ استراتيجية الاستعمار والتحرير ٠‏ 
كتاب الهلال ٠‏ ابريل 1١938‏ 

جورج سارتون ٠‏ تاريخ العلم ٠‏ ترجمة ابراهيم مدكور وآخرون ٠‏ 
دان المعارف الجزء الأول /ا156 ,2 والجزء الرايع 5ه96ؤ!١ ٠‏ 
جيمس تومسون وستفال وآخرون ٠.‏ حضارة عصر النهضة ٠‏ 
ترجمة عبد الرحمن زكى مؤسسة فرانكلين ٠ ١953١‏ 

كنات الاوكن > ترجمة علن. وفاعة الاتضاري ١‏ العدد3:. 
قصالم خنهايا' ...ازول 'مقجة. وفاسكو: يي حجاها "+ ميكة 
العربى . العدد ”86 , يوليق 198 ٠‏ 

حسن عثمان سافونا رولا ٠‏ دار الكاتب العربى . لاغ98١ا ٠‏ 
حسين مؤنس + الجرافيا والجغرافيون فى الاندلس ٠‏ صميفة 
معهد الدراسات الاسلامية بمدريد المجلدان ٠‏ . 4 سنة 1950/05, 
١7505١‏ 1 9 

دائرة المعارف الاسلامية 2. طبعة كتاب الشعب الجزء ١90‏ , 
٠/اةا ٠‏ 

دانتى البحيرى ٠‏ الكوميديا الالهية ٠‏ ترجمة الدكتور حسن عثمان 
الجحيم .» دار المعارف ٠ ١989‏ 


٠”‏ ل دأنتى البحيرى , الكوميديا الالهية ٠‏ ترجمة الدكتور حسن عثمان 
( المطهر ) 59 دار المعارف ]ولا ٠‏ 

١‏ - دانتى البحيرى , الكوميديا الالهية ٠‏ ترجمة الدكتور حسن عثمان 
) الفردوس ) 5 دأر المعارف 9165 ٠‏ 1 

71 أضه سدنى دارك 0 النهضة الأوربية ترجمة محمد بدران 0 لجنة 
التاليف والترجمة والنشر 2 ٠ 198١‏ 

"اا ب سبعاد ماهر ) الدكتور ) 2 البحرية فى حصر الاسلامية وآثارها 
الباقية ٠‏ دار الكاتب العربى 2 هايى 1١9517‏ 

4 سعد زغلول عبد ريه ( الدكتور ) . تجارة الرقيق وأثرها على 
العثرون , “الا9١ ٠‏ 

56 سبعيد غبد الفتاح عاشور ) الدكتور 1 0 آوروبا فى العصور 
الوسطى ٠‏ جزءان ٠‏ مكتبة النهضة . جح ١‏ 1550848 . ج ” 15 ٠‏ 

1" شارل ديل ٠‏ البندقية جمهورية ارستقراطية ٠‏ ترجمة أحمد عزت 
عيد الكريم وتوفيق أسكندر 0 ا معارف : /ا192١1‏ 

7 7 عائشة عبد الرحمن ( الدكتورة ) + تراثنا بين ماضى وحاضي ٠‏ 
مكتبة الدراسات الأدبية . العدد 0 ٠‏ دار المعارف ١910٠‏ 

14 عباس محمود العقاد . أثر العرب فى الحضارة الأوربية ٠‏ دار 
المعارف ٠5ول ٠.‏ 
6لا ٠‏ 

“#شاققرا +اه + 1 + اق :2+ اأوويا كن االعصون الوسكن. + القن 
الثانى ٠‏ ترجمة محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العرينى ٠‏ 
دان المعارف ‏ 55ؤز ٠‏ 


١ها/‎ 


ات 


د 5 


وك ل 


- 


ناز 5 


ابت 


- / 


5 


لخ 5 


1١ ره‎ 


قطب الدين النهروالى , البرق اليمانى فى الفتح العثمانى 

مخطوطة نشرها حمد الجاسر ٠‏ 19317 

محمد عبد الغنى حسن , الشريف الادريسى أشهر جغرافى 
الاؤا ٠‏ 

وهق العصر الرابع من كتاب دولة الاسلام بالأندلس ٠‏ الناشير 

مكتبة الخانجى بالقاهرة ٠‏ الطبعة الرابعة , ا94١ ٠‏ 

محمد عيد العال أحمد ) الدكتور ) 0 البحر الأحمر والمحاولات 
اليرتغالية الأولى للسيطرة عليه ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب , 
٠ ١94٠‏ 

مصطفى الشهابى , الجفرافيرن العرب ٠‏ سلسلة اقرا 

٠ 1959 قبراين‎ 77٠١ العدد‎ 

تعيح زكى فهمى ) الدكتور ( 0 طرق التجارة ومحطاتها بين 
هل ٠‏ ى , الحضارة الاسلامية ٠‏ ترجمة ابراهيم العدوى 

ومراجعة حسين مؤّنس ٠ ١965‏ سلسلة الألف كتاب الأولى 

العدد رقم حم ٠‏ 

ول ديورانت ٠»‏ قصة الحضارة ٠‏ ترجمة محمد بدران ٠‏ الجزء 
الأول هن المجلد , الخامس رقم 18 » الطبغة الثانية ٠» ١951 ٠‏ 

يسرى عبد الرازق الجوهرى ( دكتور ) , الكشوف الجغرافية ٠‏ 

دأن المعارف , 68"؟ؤلا ٠‏ ْ 2 1 


امراجع الأجنبيية : 


-015 220 ق5لع:101صع8 04 500363 ,تعطامة .8 ,رعطعية .1 


.2 ,ع7086طسمهن) , قرعننء بم 


لقاع 1507ل لوعتطم جه ج00 ]0 'وتمأاقلط 2 ,.آ.]. ل ,مععاعو8 
.4 .20مآ ,مهأو رمامعىه كمه 


.01 ,لإلأمقعع م06 2مع75200 غ0 منحمل عط .8 ,بوعاجوع8 
.6 2008م[ .111 


+7231 1126 0 لكك عط ,,طمع12 ,ل 1قطعلءع 81 . 


.'ا/1)2 مآ معع2دوة 
.1944 .50مآ .0:6تصاءع1100 .© .5 زط لعأداممم]' 


-قتهدع؟ غ1 ,1 .701 ,.لإامقتط مترع71400 عع10طدسره) . 


2 خع1108طاتسهن) ,5320 


+2001 07 15115017 كث ..1(0.ط2 ,ه10 0116 . 


10000, 4 


. 103715013, )081165, 201111811686 7038865, 28 


.7 .10020 .13761 .986 ,815 جرورعطنا 
ععقة7 06 قع3ز70 ؤأقق2 عط 02 ادمغتنامز ذ) 1 مامه 
.(1499 - 1497 223ة0 عل 


210116 13615080116 3 1210000008 ,.0) .ل ضوقت . 


.28 عوط .وع 328 


1١9 


عب ابجوب بيجم جه 


4ه لتخم ا ات ل لظا 06 0ت 7 


.0 موقدمآ ,قمعة 3110016 


-1415) 70213 1710 2 3201 ع7متتا8 ,.11 ,[ اليوط , 


.6 .2002م1 .(1615 


2 كقتتند2 .1 .1 . تعناق ع ع تتطالنة ,02115 ,10105 . 
0001 ]1 عع 0 لتتمأوتط ىن ,.لإعمعم ,وعطزه . 


1935, 


لمعتطم م جعء6 05 ورماقتط اتمطة 2 ,.كمتقطك ,طمتؤوءه]” 
.3 .5ل 


.7 86 غ0 غ38 156 .انطو ,.عطاتوط دما 
ش 7 ,عملا سملا 
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13 


14 


05 05 ٠ ٠ 0 ٠ ٠ 9 الاهداء‎ 

5 ٠ ٠ 03 3 ٠. ٠ ٠ المقدمة‎ 

الفصل الآول : 
دور الحضارة العربية وحضارة غصر 
النهضة الأوربية فى دفع 0 0 
الجغرافية 2 ٠‏ 

أولا سا دور الحضارة الاسلامية فى الأندلس 

فى حركة الكشوف الجغرافية ٠ 5٠.‏ 
الكشوف الجغرافية  ٠. ٠. <٠‏ . 
مظاهر الكشف عن الطبيعة فى عصر 
النيهضة ٠. ٠ ٠ ٠‏ 0 0 
الأتهاه نعو حراسة الطبيفة: .+ ٠ ٠02‏ 
دور ايطاليا فى حركة 00 
الجةغ رافية ٠ ٠. ٠ ٠. ٠‏ 


1١١ 


رين 


يفن 
7١‏ 


رضنا 


فشان للم ا 


وب دعو مرب بر سيم .م ندا وسوجي ووه جوجمجوعجموب 


الفصل الثشانى : 
دوافع وابعاد حركة. الكشوف اد 
فى عصر النهضة الأوربية 
أولا - دوافع حركة الكشوف الجغرافية 
ثانياً ‏ أبعد حركة الكشوف الجغرافية 
البعد الأول » دينى تعصبى . 
البعد الثانى 2 اقتصادى ٠ 5٠١00‏ 


الفضل الثالث : 
أدوات الكشوف الجغفرافية 


الجداول الفلكية 5.2 ٠. ٠.‏ . 
5 البوصلة البحرية 2 7 2 
0 الاسطرلاب ىه الى ل 

الكوادرانت ( آلة الربعية ٠  )‏ 
السفن « ع اه اله وى الم 
- المداقع ٠ ٠. ٠ ٠ ٠. ٠‏ 


الفصل الرايع : 
جهود ا و ا 
البحرى الى البومند ٠. 6٠.0‏ 
نهضة البرتفال ٠.‏ .د ٠.0‏ . 


١ك‎ 


الصفحة 


؟' 


ن 8 


57/ 


جغرافية البرتغال الطبيعية والبشرية 
اهداف البرتغال 

الربتغاليون يحتفظون بسرية الطسريق 
المعرق الي يد 0 

الأمير هترى 0 اودورة فى 0 
المعهد التسرى 

الفواكل الف ستامدت” الأفين موسسرئ 


الل لحن لابن فى طتيسيد البعث عن 


طريق الهند البحرى 


الفصل الخامس : 


مراحل كشف الطريق البحرى الى الهند 
حول ران الوَجَاء الصسالم: +2 + 

المرحلة الأولى ( ١575 1١54١١‏ م) 
المرعلة الثانية ( ١676‏ ب 459١ا)‏ 
المرحلة الثالثة ( ١41٠١‏ ب ١5487‏ ) 
كت الرجلة الزاينة 5 0141 
المرحلة الخامسة 1١49184 ١4917‏ ) 


١1١ 
1١1 
١ 1١/ 
1>.6 
١١ 
١» 


1١ 


الفضل السادس : 


دى جاما للهتند ٠. ) ١5958‏ . ..: 


يفن 

سيرة حياة ابن ماجد 5.١2‏ 5.0 . 5-7 

ثقافته واخلاقه وتاريخ ميلاده  ١‏ 
آراء معارضى رواية قيام ابن ماجد 

بارشاد فاسكو دى جاما للهند .1 

ضعف رواية قطب الدين النهروالى 6 

مراجع البحث وا حل حا 0 و١‏ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب الالا؛ / ١590‏ 


1581[ - 977 01 4357 + 
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